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مه 


٠‏ رالراتات السكرية 
اسل ۱۹۸۶ 


بی 


تصسدیم 


اتلیت الامة العربية منذ مطلع هذا الفرن بمطامع الصهيونية العالیة 
التي إختارت من فلسطین العربية وطنا للمشر“دین اليهود من جميع آنحاء 
العالم بدعم من الأمبربالية العالیة ٠‏ وقد تحققت تلك الطامع بتشريد 
الشعب العربي الفلسطيني وإخراجه من وطنه بقوة السلاح وإقامة الكيان 
الصهبوني علی آر ضه ۰ 

ومئذ ذلك الحين والاعتداءات الاسراثبلية على الامة العربية نتنالی 
نحت سمع الصالم وبصرہ +٠٠‏ الى أن جاء الغزد الإسرائيلي للشان في 
حزیران ۱۹۸۲ الذي هز" مشاعر الراي العام في العالم باسره + 

فلا غرو إذن أن تسارع اقلام الکتاب انصف الجازر الوحشسية التي 
ارنکہتھا القوات الإسرائيلية الفازية ضد اللبنانیین والفلسطینین بهدف 
إدادنهسم ونصفية منظمة التحریر الفلسطينية عسکریب وسیاسیاً لطمس 
ال با ۱ : ية 0 

وهذا الکناب يشرح الوضع الراهن في الشسرق الاوسط واحتمالات 
التصعید الخطر لسياسة العدوان والتوسع التي تننهجها إسرائيل مما 
پهستد السلام في الصالم + 

وقد صدر هذا الكناب باللفة الفرنسية ونرجو من نقله الى العريسة 
تحشیق الفائده للثر "اء من ضاط قواننا السلحة ۰ 

د مه هه 
تموز ۱۹۸۲ 
مركز الدراسات العسكرية 


یاود بد یبود 


في ۱۵ حزيران ( یولیسو ) من عسام ۱۹۸۲ ء النقى جمعان من المنظساهرين آمام 
السفارة الاسرائيلية في باريس » حيث اخة كل طرف يكيل الشنائم للطرف الآخر > 
ولولا ندخل رجال الامن » للنطور الموفف الى عراك بالأبدي ٠‏ فمن جوسة کان يقف 
الذين بؤيدون إسرائيل بتعصب اعمى على السے'اء والضر اء » پینما يقف في الجسانب 
الآخر يهود جازوا بعربون عن استنکارهم لغزو لبان وما خللشه من ضحایا فسي 
صفوف الدنین الابرساء ٠‏ كان الطرف الأول يمثل ( الحركات الصهيونية )) التي 
نعثير عادلة مسبقا كل حرب تعلٹھا اسرائيل ؛ اما الطرف الآخر فكان يمثل « الجر كات 
البھودیة اليسارية )) التي تضم عددا كيرا من المثقفين من امثال (( جسان دانييل )) ء 
(( جمروم ليندون » ۰ « لوران شوارنز ) و ( قلادیمے بالكبليعيتش ) ۰ ولكن هسل 
يحون التحدث هنا عن (( بمسین )) و ( بسار )) بعد أن انهارت هذه الخرافة في حزیران 
من عام ۱۹۸۲ تحت دوي" القتابل المتسافطة گواہل المطر على صیدا وصور والدامسور 
وبروت ؟ إنها خرافة داوود الاسرائيلي المهدد بالابادة من قبل العرب المدججسين 
دالسلاح ٠‏ فقد ظور ما بسمى بجیش الدفاع الاسرائيلي هذه المرة » وبما لابسدع مجالا 
الشك » اشبه ب «غوليسات » النوحش في التوراة ٠‏ 


في مطلع شهر حزيران » اخدت كبريات الصحف الغربية تتحدث عن ( ود الفەل 
الاننفامي ضد الارهساب ) » بعد ان وقعت فى فخ الدعاية الصهيونية وشرك ما سمي 
بعملیة (( السلام للجلیسل ) ۰ الا ان الفشاوة ما لبنت ان زالت بعد عشرة أيسام مسن 
الٹنسال » نجم عنهسا حوالي خمسة عشر الف فتیسل وجریح مع مات الالوف مسن 
الشردین الجسدد الذین اصبحوا بلا ماوی ۰ وفد طفح الکیل عندما تعرضت هیا 
القسوات الدولية السخرية والازدراء » ودمر اکثر من ۵۰ / مسن النشات الدوليسة 
افوث اللاجنین » ورفشست إسرائيل معاملة السدائیین الفلسطیئہین کاسری كرب ٤‏ 
ومنع الصحافيون الاجانب من نغطية ما كان يجري في النساطق الوافعة تحت سيطرة 
الچجیش الاسرائيلي ۰۰۰ وهكذا زالت الدهشة ليجل محلها الاستنکار نم القاق لان 
ردود الفعل في العواصم العربية والاتحاد السوفييتي بدات ننتر بالتصعيد الوشيك 
كما حدث سئة ۱۹۷۲ عندما اعان ( نكسون )) استئفارا ذربا في كافة القواعد الامريكية 
في العسالم ٠‏ 


كذلك بدا التذمر والقلق بظھران داخل إسسرائیل نفسها » حيبت قامت صدة 
مظاهرات تطالب بوقف الغزو في لبنسان ٠‏ إلا أن موجة السخط والغضب قد اجتاحت 


السالم الغربي المعروف بتعاطفه مع إمسرائيل » وبخاصة فرنسا التي طفت فيها 
أصوات الاستنکار شه الطلق ۰ 

لذلك نعتنضد بان الوقت قد حان محاولة فهسم آسیاب الحروب النکررة فسي 
الشرق الاوسط + ولتحتیق هذا الهدف الصعب ء لا ہد من الرجوع الى اصال 
المشكلة وجذورها : اي نشوء الدولة اليهودية وظهور العقيدة الصهيونية الغريبة 
التي تنادي بتجميع كافة يهود العالم في فلسعلين ۰ منذ ذلك الحين » اصبح کل مسن 
يادي اسرائيل او يعترض على اعمالها وسپاستھا پعشر معاديا لليهود والسامية ٠‏ 
وسٹری أن اشد المعارضين لهذه العقيدة الصهيونية کانوا ف البداية من‌البهود انفسهم . 
فمندما كان الصهيونيون الاوائل یجوبون العواصم الاوروسة » بدمآ بهرنزل وانتھاءا 
بوايزمان » لبیع فكرتهم عن ( الوطن القومي اليهودي » » [عتبرهم عدد من اليهود 
كمشافبين محرضين ؛ ففي فرنسا وإنكلترة والولابات امتحدة لم يكن اليهود راغبين في 
الهجرة إلى فلسطين » بل کانوا يفضلون الاندماج في الأمم التي يعيشون بين ظهرانيها » 
وقلب صفحة الاضي نهائية مع كل ما يتعلق منه بتمييز البهود عن سائر شموب‌العالم. 
الا ان تحولا غریبا ما لبث ان طرا على هؤلاء اليهود العسادین للصهيونية حنی اصبحوا 
قله ضئيلة في مننصف القرن العشرين » كما سنری في الفصسول اللاحقة من هذا 
الكتاب » واضحى كل بهودي غير صهيوني بمثابة خائن لليهود واليهودية ۰۰۰ 

رغم ذلك بقيت هناك فثات من البهود ترفض استخدام التوراة لتغليف بضاعة 
موشی دایان وسلع میناحیم بیفن ۰ وحتی فى الولابات المتحسدة نفسها » قامت 
منظمات پھودیة معادية للصهيونية مثل : « الجلس الامربكي لليهودية )) الذي انشيء 
سئة ۱۹۲۳ء أو ( البدائل اليهودية الامريكية عن الصهيونية )) التي انشثت منذ عام 
۸ء وف النمسا » رفض الستشار ( بروئو كرايسكي )) الإنتزال الصهيوني واقام» 
رغم كونه پھودیا » افضل العلاقات مع منظمة التحرير الفلسطينية ٠‏ 

مما لا شك فيه أن الموضوع شائك ومعقد : فهنالد شعب فلسطيني مؤلف مسن 
خمسة ملابين نسمة يعيش الآن بلا وطن > لان الغرب آراد أن بعطي وطنا للبهود ٠‏ 
واليوم » بعد ان اصبحت العربدة الاسرائيلية بلا حدود ولا ضوابط قانونية او 
أخلاقية » حان الوقت لعج هذا املف الفديم وإضافة نظرة جديدة قدر الستطاع » لان 
هذه الارض الني بسميها المرب فلسطين ويدعوها اليهود اسسرائيل » وهذه الدینة 
الندسة التي يسميها اولئك القدس وهؤلاء آورشليم » نظل رهانات هامة بالنسبة 
للأوروبيين ایضا ٠‏ 


الجاء الا 


رب ام الم الام“ 


مانالت ی بایتا 


تن الأول 


تزع ملحكية الناشطینیین وتیجرم 


من شل لیرد ( ۴۱۹۵۸۳۰۱۸۸۲ ) 


هم ( لو كان الهدف من هجرة البهود الى فلسطين هو 


السماح لهم دالعیش الى جانبنا والنمتشع بنفس 


آما اغتصاب آراضینا ونشريدنا وجعلنا مواطئين 
من الدرجة الثانية » فهذا آمر لا يمكن القبول بسه 
أو السکوت عليه ۰ »(۱) 


في عام ۱۸۸۲ء قدم بضع عشرات من اليمود الروس ؛ النازحين من 
« خارکوف » ؛ للاقامة في فلسطین » ذلك الاقلیم النائي التابع للامبراطورية 
العثما نية المائلة نحو الانحطاط آنذالك ٭ ولم نقم السلطات الادارية التركية المحلية 
باعلام الباب العالي في استنہول » كما لم بلفت الأمر اثتباه السكان العرب الذين 
نعودوا على التعايش مع أقليات آجنبية آخری كالآرمن والشراكس وغيرهم ٭ ولكن 


الوقت الحاضر ؟ اذا لم يعمد السلطان العثمائي لابقاف هذا الغزو الاجنبي في 
حينه وقبل استفحاله ؟ ألم بعمل السکان الفلسطینیون شيا لوضع حد لهذا الد 


(1) س من خطاب باس عرفات امام الجمعية العامة للامي المتحدة سن ۱۹۷۲ ۰ 


سے با شید 


الاستيطاني اليهودي وللمحاولات المسثيرة التي جرت فيما بعد لتهجيرهم وانتزاع 
آملاکھم ؟ هل وقفت المحافل الدولية والرأي العام العا مي عاجزين » آم أنهما 
كانا شریکین في هذه العسلیة الکبری والوامرة السافرة لطرد شعب من أرضه 
وإحلال آخر محله ؟ 


ما لاحك فيه ان محاولة الاجابة علی عدم السلسلة من الاستلة تأخذ اان 
أهمية کبری بالنسبة لمستقبلنا القرب جميعاً ء فلسطینبین ويهوداً وعرباً 


وأوروسين وأمبر کین وسوفيبت ء لأن الاحداث الراهنة قد ۇدى بنا جميعاً الى 
حرب عالية جد دة قد نقضي على الجنس البسري كله ٭ 


إلا أن السالة في منتهی التعقید ۰ فها هو ابن شقيق المارشال المر نسى 
( لیوتیه) (  ) Lyauley‏ 6 التخصص فيما کان سمى » بالشرق ) » شحدث 
مند عام ۱۹۲۳ عن « الشرق الاوسط وتعقیدانه ہما فيه من مصریین وسورین 
وأردنيين ودروز وەارونہین وآتراك وبونانيين و آرامین وآشوریین وکلدائیسین 
وغيرهم وهو » + إضافة الى كل هذا ؛ جاءت المسألة الصهیو نة لتزريد الامسور 
تعقبيد(1) ۰ من المستحیل ف الو اقع ا2ن ےتترفق عن إمسراثيل دون الرجوع الى 
خمسة وعشرین فرلاً من التاريخ اليم‌ودي ۰ لم من پسنطیع التحدث عن وضع 
القدس ومساشاها دون استعراض م ند عبه هنا اد ےمان الوحتدة الثلالة : الاسلام 
والمسيحية واليهودية ؟ وآخيرا ؛ لا بد من التنوبه بأن قرب حقسول النفط ووجود 
قناة السويس والوضم الجغرافي ‏ السياسي المتميز لهذا المفرق الهام للفسارات 
الثلاث » كل ذلك پجعل من هذه المنطقة مفتاحاً أساسيا للمجابهات الاستراتيجبية 
بالامس واليوم 1 


(۱) س لا يخفى على القاری: هنا هذا الفرز الاستعماري العديم الذي یفرق بين آبثاء الامة الواحسدة 
من مصر ین وسورين وآردنیین ودروز ومارونيين » حبك يعثبر أن لكل منهم هوية خاصة وذانية 
مستقفل ۰ 

» ا مثر جم ۷ 


ر سے 


من العبث محاولة فك هذه العقدة إذا لم نمسك بالخيط الرئیسی ۽ هذا الخيط 
هو الصهيونية ٭ ما هي الصهيونية في الواقم ؟ إنها تنلخص بخطة وضعت خلال 
التقيف الثاني من القرن التاسع عشر ؛ هدفها تجصیع كافة مود العالم فيفلسطين» 
والإصرار العنيد على تطبیق هذه الخطة مهدا كان الشن الذي ستدفعه البشسرية 
كلما + 


في هذا الفصل » الذي يغطى المئرہ الواقعة بين عامى ۱۸۸۲ - ۱۹۵۸ ء أي 
اعثيارا من‌وصول آول النازحین اليهود حتى أعلان قيام الدولة شاه كاز 
متابعة کل من ( تیودور هرتزل ) و ( حاييم وایزمان ) من خلال مساعيهما الدولية 
من أجل « بيع » مشروع الدولة اليهودية لرژساء الدول مع الترکیز على إقناع 
الرآي العام الغربي بتآیید هذا الشروع + كذلك سنشهد ولادة الجاعات الارهابية 
الیهودبة في فلسطين » کالهاغانا والارغون ؛ كسا سنعراج في طريقنا على کوالیس 
الحكومتين الاتكليزية والامريكية لنری ما بطبخ سرا وما برسم لهيئة الام المتحدة 
من خطوط +هه 


لو كم ٭ 


ولد ( موشي هس ) ؛ مؤسس العقيدة الصهيونية » في بون عام ۱۸۱۲ء حيث 
تآثر بافکار « كارل ماركس » ثم ما لبث أن تخلى عنها لأن ما رکس » الذي لم پنکر 
« المسآلة اليهودية » بل خصص لها بحثاً كاملا ء إلا أنه رفض اعطساء أهمية خاصة 
لهو ته البهودبه ؛ و نصح البهود بأن بحدوا دوه وساھموا عن طريق العنف ٤‏ 
قاب الجتمم الرأسسالي : فمدینه المستقبل الاشتراكية هي التي تستطیع » بعد 
نغلبها على التناقضات بين الطبقات استعلة واكستعله ء أن نذس|اخصوصية 
اليهودية وتقضي بالتالي على النزعة اللاسامية من جذورها الى الأبد ٭ إلا أن«هس» 
عارض هذأ المفهوم في نظريته عن « روما وأورشليم ) سنة 1855 واضعاً يدلك 


ب ١‏ نے 


محر الزاوية الارل ف بناء العقيادءة الهو ئه ه للك افترح اقام4 دولة مودبه 
مساقلة 6 دون انظ ار 2 الاسسة الابری 3 لاذورة الشبوعية 7 داعا أبناء دس 
ف أورويا الد رقیة وروسيا انشتایل النواة الاولى ف فاسطين ٠‏ باننظار إقناع بوسود 
آو رو با الفر ده وأمريكا با همبه هذا امصروع اهود العا 3 كلك ٠‏ گلا تب ۳ الا نجاه 
تسه ۳ لبود از 1 عام ۲ ٠‏ الذي امدق کا و 1 تعسو ال )0 التحرر 
الذاتي 34 ذكر ثيه آن عا ی اليوسود أن بعتسدواعا ی آسوم وقواهسم الذانية 
a‏ و حص هر | لتجنب الاضطھاد ولار 585 عءقاعاة ياك ا لمستقيلهم ال تر ۰ و یا۔ جاء هد ا 
اانداء ف حہله ردا على الرعات الفر دة جو الا ندماج الى نشآاث ف أو ساط اهود 
العر ہین بعك لجرل عام ۱ء * كان ) تار ( 7 الذي وال ف روا وعاش سی 
برلين حیث ظهر كثابه الآنف ااذکر . على غرار ( هس ) » يعد في دعو له هذه 
بالدرجة الاولی على اليهود الشرقيين الذين لا يزالون بعيشون داخل مجتمعسات 
مغلقة ٠‏ 

ولا شات 2 أن البررات والحجج التی سشخد مھا اليوم امثال ۱ سعن ( وو 
( شارون ) نظل مستمدةگ من السلفين ( هس ) و [ وبنسكر ) : سواء فما تعلق 
بخطر اللاسامية المزعوم أو تحن اليهود الناربخی ف فا 7 دول مستقاة وق سپزهم 
عن معدي لود شعوب ااسالم ۰ 


بانتظار تحقيق الحلم الصهيوني آنذاك » كانت الارض الفلسطينية متغوله» 
كما آن السلطان العثماني ؛ الذي كان بحستلم مسن افغانستان حتی بوغوسلافيا 
اایحالبه ۵ ما كان ١‏ ۸ پر سی 7 سال خ الاقلیم ادلی خسن الامیر اطور یه العثما ثيه ۰ 
اضف اب ذلك صعو ده ؛ اقناع الان العرب المحليين ۱ مسلمین 4 و و سحیان ( » الاين 
کا وا بزرعون الارض التى ولدوا فيها هم وآباژهم واجسدادھم ؛ بضرورة ؛ امزوح 
ورك ins‏ نهم لبهو د غر باه حاؤوا من دو لو نیا و کش و می لساك ٭ لدلك سار العمل 
ف النداية الحذر با ننظار الوقت الناسب لشف القناع ول عام ۳ 
انصل ( هيرش کا! يشر ) مع ( آشر مثير روتشیلد ) وغيره من كبار اليهود في فرنسا 


سم 1٦‏ سم 


ولا يبا وت مستعسرات بهودیه في فلسطين ٠‏ وفي عسام ۱۸۵۰ ء ولھذِہ الغاية 
نفسها » قام ( موشي مو تتفيور ) ؛ أحد الاثرباء اليهود في انکلترة » بشراء آول 
الاراضي اافلسطينية » كما قدم الام_وال في عام ۱۸۹۰ للقيام بأعمال الہناء فرب 
القدس كنواة أولية لا سدي فيما بعد بالقدس الجديدة ء في عام ۱۸۷۰ء وبمساهمة 
مالیة من ( إدمون دي روتشیلد ) : ثم الما اول مدرسة زراعية يهودية في فلسطینء 
ولکن ء على الرغم من هذا الجذر الشديد في النسرب » حصدئت الخطوة الخامءائة 
الاولی سنه ۱۸۷۹ » عنسدما رفض السلطان اعثما لي السماح للمستوطنين الیهعود 
بشراء الاراضى طوال نهر الاردن ٭ 

في عا م ۷۱ء کلت في روسيا جمعيتان مهمتهما تنظیسم الھجسرة الى 
فلسطين : او لاهیا دز أحساء صهيون » 2 ماك ينس « مينسك » والثائية بر جماعة 
ساو » فسی مديئة « خارکو ف » ٠‏ وقد اشرفت « جساعة يلو » 
یله ی سرت السياك ینید الذي ا وا ا ي وا اهاه 
في فاسطلين سنة ۱۸۸۲ ۰ وفی العام نفسه » قدم عدد من اليهود من رومانیا ٭ ولا كان 
هناك عدد هن اليهود العرب ( وهم فلس ) بعیشون في فلسطين ء فقد قثدثر عسدد 
السكان اليهود في فلسطين بحوالی ٭٭٭ر٤٢‏ نسسة عند نهاية عام ۱۸۸۲ : وهذه هي 
انو اة الأولية ٭ في عام ۳ء وصل عدد هن اليهود من بولونيا ۽ وف عام ۱۸۸۶ء 
خصص « إدمون دی روتشیلد » خمسلة مسلاین دولار لش راء الاراضی وانشاء 
مستعمرة « إيكرون » اليهودية ٭ والعريب في الامر ان البارون دي روتشيلد هذا 
9 کن مهو ۳ کل ہجرد وسودي أري ماحماں مشاه ف ذلك مشل البارون 
٥و‏ رس دي هپرش ) ۱ سے ۱۸۹۹۹ ( الذي فام سمو یل الجر ره مستعەرة بهودية 
في الأرجناين » حيث ابرع بسباسغ ٠‏ ايو ني جنيسه استرايني « لجمعية الاستيطان 
اليهودي » التي اسست سنة ۱۸۹۱ ء في هذا العام ٠‏ آنششت مؤسسة بهودية هامة 
في فلسطین أطاق عليها اسم « با لب توك » »وف عام ۱۸۹۹ » وصل عدد من‌البهود 
من بلغاربا ٠‏ وهکذا بدات جماعات يهودية تعمل هنا وهناك على استتصلاح 
الاراضي وزراعتها ٭ ولم يكن السكان اأعرب من آهل البلاد بنظرون الى مؤلاء 
كغزاة ( لانهم كانوا كذلك في الواقع ) ء بل كأفراد مختلفين بعیشون منعزلين + 


سے ۱۳ اس 


منذ دلك الحين ء بدا العسل الصهيونى على الارض الفلسطینیة كسا رانا 
وكذلك عبر التوسط وعبر الاطلسى حيب تعيش مجموعات يهودية هامة يريد 
الصهاينة حتها على العودة » 07 نعبیرھم + في عام ۸ء تراس (بنسکر) 
متسر « كانوفيتز » في سيليزيا العليا وطلب من مسشسعيه أن سکروا منذ الان 
بالهجرة الى فلسطين ٠‏ نم آفام في « آودیسا » المركز الرئيسي للنشاط الصهيوني في 
روسيا حتى عام ET‏ في تلك الانناء . ظهر على السرح « نبودور هرتزل » 
( ۱۸۲۰ ب ۱۹۰4 ) الدي ضر لوراة السهيونية في عام ۱۸۹۲ في كتابه بر الدولة 
اليهودية » + ظهر هذا اكناب للسره الاولى في يبنا وهو بحسل عنوااا فرعياً: 
محاولة ابحاد حل حديث للمسالة الو ٭ نتضمنه ذا الكتاب آفکار کل 
من « هس » و « بلسكر » مع مزيك من انندفیق والتوضیح في بعض النواحي مثل 
اعطاء الحعسائة السياسية للاماكن المقدسة عندما تصیح فلسطين بھودیه ٭ وهكذا 
نرى كيف بستغل الزعساء الاسر اثيليون التوراة وفق آهوائهم ؛ لانهم ما لبثوا أن 
ا ۰ + طالت نا ھ راز ' وکا من لیم ود ری 
والغرب أله كتب في صحيفته من کور کت 6 0 2 9 ہے 
بجب أن نعسل بهدوء على نزع الملكية تدر نحا من السكان الحلیین + كما ستحاول 
تھجیں السكان الذين ليست اهم موارد مع تاين فرص العسل لهم خارج الحدود » + 


آلیس من الملفت للنظر حفا آن نلسس ف هذا انحر يح ون عام ۱۸۹۵ ملاس ح 
البرنامج الثابت الذي ما زال يطبق حتى الآن» والمنفسن نزع ملكيه الاراضي مسن 
العرب ا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية الى لاجئين يتنقلون من بلد الى 
آخر دون أن بحق لهم العودة الى بلادهم ؟ ومع ذلك تطلق على هو لاء نسمیة 
« ارهایین » | و +۰ 

ف ۲۵ آب (آغسطس) افتتح « هرتزل » في مدینة « بال » السويسرية آول 
موسر صهيوني بحضور ۱۹۷ منندباً من بهود العالم + في الحقيقة لم يكن هؤلاء 


بح ات 


بمثلون يهود العالم لان حركة الاصلاح اليهودية الامر؛ نكية رفضت الاشتراك ؛ 
كسا اعترض عدد كبير من بھود أوروا الغربية على الفكرة الصهيونية ووحدوا فها 
مناورة لاسامية تمدف الى حنرهم داخل « غیشو » فلسطيني ٠‏ الا أن هؤلاء 
المنتدبين ادعوا لأنفسهم حق تسیل الجميع ( بما في ذلك پھود روسيا الثوريون الذین 
لم يكو نوا پریدون سساع شيء عن الصهيونية ) وطالبوا « بأن بعطوا السيادة على 
جزء کاف من الارض اتن لی التطلبات السسروعة لاقامة السدولة البهودیة» ۰ 
وهکذا نقرر عفد هذا المؤتمر سنوي وأقيمت رسمباً النظبة الصهيونية العالمية ٠‏ 


في عام ۱۸۹۸ ؛ حضر الؤتمر الصهيو ني الثاني 4۰۰ شخص » ولکن الانر باء 
البهود الغرسين » و بخاصة « روشیلد » ظلوا رفضون الالتزام مباشرة » لذلك 
آخذ هرترل » طوال السنوات الست الباقية له من الحياة » یقیم العلاقات وبطلب 
الدعم من آمثال « السير فرانسيس مو نتیفیور ( إتكلترة ) والبارون دي هپرش 
( النمسا ) وماکس واربورغ ( الصرف العروف في هامبورغ ) وإدوارد نوترلين 
( الرئيس الفخري لصرف بارس وهولنده ) وغيرهم + وهکذا کان شاهد 
في القدس حبنآ » حيث قابل القيصر غليوم الثاني سنة ۱۸۹۸ » وق القسطنطينية حيئاً 
آخر حيث اجدمع بالسلطان العثماني في شهر حزیران من عام ۱۹۰۱ء أو في لندن 
حيث اقترح عليه الاتكليز « أوغنده » بدلا من فلسطين ٭ 


کان کل واحد من هذه الشخصیات الکبری بحساول الاستفادة من هذا 
الصهيو ني الغررب الذي لم يكن معروفاً آنداله » ولكنه سدو مدعوماً من قبل 
أطراف قوبة ذات نفوذ ٠‏ اعتقد غليوم الثائي بان إقامة راس جسر في فلسطين قد 
نخدم التفود الالماني في المنطقة ٭ أما السلطان العتما في » فقد اعتقد بأن الیمود 
بمكن أن ساعدوه في سداد ديو له الخارجية الهائلة » ولكنه تردد بعض اله شيء ولم 
شم بأبة حركة لاعتقاده بان أى تنازل بعطی للصهيونيين سيؤدي بالتالي الى 
افجار لدی السکان العرب المحليين ٭ وآما الانکلیز ء فقد القوا آمام هرتزل 
بالعظمة الاوغندية لكي يحتفظوا لانفسهم بامكانية التدخل فیما بعد ٭ وقد عرض 


ہے 8 سے 


هرنزل على ال مؤتمر الصهیونی سنة ۱۹۰۳ الحل الاوغندي هذا فعلا ء إلا أن اليهود 
من الاوروسين الف رقیین والروس اعترضوا على ذلك شدة وکادت الحركة 
الصهيونية تتمزق ٭ 


في عام ۶ ۹ 6 توفي هرتزل فخلفه«ماكس نوردو» الذي أصبح الو جه الطليعي 
العروف للصهیو تي ةالعالمية ٠‏ وفی‌عام۱۹۰۵ “تم رفض الحل الاوغندي هايا ء وام 
ببق هناك من أمل سوى اندلاع حرب عالیة تؤدي الى نقطیع أوصال الاير اطوربة 
العثماننة الهائلة التى أصبحت الرجل المريض ٭ فقد ولى ذلك العهد الذي كان فيه 
تراك بسيطرو زعلى البحر المنوسط وہمددونإسبانیا ویحاصرون فييناء فيعام؟181 
استولت روسيا على « سثارابيا » كما استولت فرنسا على الحزاكر سنه ۱۸۳۰ ٭ 
وف‌عام ۰۱۸۳۲ حصلت الو ان على استقلالها وضاعتمعظم الاراضي الاوروبية بعد 
الحرب الروسية ‏ التركية سنة ۱۸۷۷ ء فی‌عام۱۸۸۱ » ثم التتخاي عن نو نس لفرنسا ٠.‏ 
وفی سنة ۱۸۸۲ اتنقلت مصر الىآيدي الانکلیز٭ ف عام ۱۹۰۸ ء فقدت الامبراطورية 
العثمائية كذلك جزيرة كربت » كما خسرت ليبيا سلة ۱۹۱۲ بعد حرب مع ايطالياء 
وف العام نفسه » أعلن استقلال البانیا ٠‏ 


تضاف الى كل هذه الاضطرابات الداخلية كتمرة الأرمن خلال الفدرة الواقعة 
بين عامی +۰ ۱۸۵ — ۸۱۸۹۷ مما أدى ال المذابح الرهيسة خلال الحرب الکبری 
تنبحة الاحقاد الدفينة ۰ في ۱۹۰۸ » ظهر الثيار الوطنى مع ور الشبان الانراك 3 
وف العام التالي 6 قام العیش الثالث العثما في بخلم السلطان عباه الحميد الثاي ۰ 
أما ولي عهده محمد الخامس ( ۱۹۰۹ — ۱۹۱۸ ( فقفك أصبتح حاکماً بلا سلطات 
حقيقية اعتبارا من ۱۹۱۳ ۰ ولا شك في أن الصهيونية كانت تنتظر بفسارغ الصبر 
انمیسار العملاق المسلم الذي أصبح عاجزاً عن السيطرة على أمبر اطوريئه المترامية 
الاطر اف + 

باننظار ذلك ؛ كان لابد من التشيث بالارض الفلسطينية حيث بدأت الامور 
سوء دين الهاجرین و السکان العرب الذین أخذوا تضيقون ذرعاً به لاء العرياء 


تب ۹شت 


وأطماعهم التي تسفر عن وجهها نوما بعد يوم ٭ وهکذا ء منذ عام ۱۸۹۱ ء قام عدد 
من الزعماء العرب بالکتابه الى الباب العالي في القسطنطينية ينذمرون فيها من قيام 
اليهود بشراء الاراضى ونخريب التجارة العربية وادخال الاسلحة سرا الى البلاده 
بعد هذا بدآت الصدامات الدامية تتکرر بين أصحاب الارض والدخلاء ٭ وی عام 
۰ » ظهرت حركة وطنية عربية مضادة للاستيطان اليهودي والصهيو ية برئاسة 
عربي مسيحي من مدينة القدس یدعی « نجیب عازوري » ٭ وقد يكون من المفيد 
التذكيو هنا مس الاحداث رد على ساط الاعلام الغربية التي سس وجهة 
النظر الاسرائيلية حول القاومة الفلسطينية التي يقال عنها آنها بسدآت عام ۱۹۰۵ 
بتشجیم من موسکو ۰ وهذا نكا مفعم بالکذب «.التضلیل والتجني » لان القاومة 
بدأت فعلا سنة ۱۹۰۵ 6 وما منظمة التحرير الفلسطينية سوی وليدة ستین عاماً من 
النضال العربي الفلسطيني ضد اليهود الغرباء ٭ 


في عام ۱۹۰۸ء بتحسدث السيد « ليو نين » » مدير المصرف البريطاني ب 
الفلسطینی » عن اليهود « المسلحين بالسكاكين والینادق الذين بعاملون العرب 
شمو اله ملاسان ۵۰۵ ول که الاد الا ال شنه الستلطان عضررت 
الحركة الوطنية العربية في فلسطين » كما حدفت اشتباکات في الدن الرئيسية عند 
نها به عام ۱۹۸ + كانت آهم الصحف الفلسطيئية المناهضة للصهيونية هي «الكرمل» 
في حيفا » و « فلسطين » في بافا و « المنتدى » في القدس ٭ كذلك ازداد التوثر 
على الصعيدين الثقافي والاجتماعي بسبب مستوى المعيشة المتفوق للمهاجرين 
اليمودء لذلك نحد آنفسنا متفقين تماما على ما ذكره السيد «وءلاکور » 4 
آفشل متخصص آمريكي ف تاریخ الصهيونية »> حيث قال : « وقد كان العرب على 
حق في تخوفهم لان الیمود أرادوا تشكيل موقع قوة في فلسطین بفضل تنظيمهم 
الأجود وقوتهم الاقتصادية مستهدفين أن بصبحوا الاغلبية في البلاد » ووه 


في عام ۱۹۱٤١‏ 4 ومن صل ۰۰ر۷ عربي ؛ كان عدد اليهود في فلسين 
٭٭٭ر٥۸‏ بهودي ٠‏ فقد أضيفت الى النواهة الاولية التی تحدثنا عنها موجتان 


یت ۰ ۱۱ ب اسرئیل م ب ۲ 


متعافیتان :من اللہ توغلئین کت ر بهودي :دیزی عامی AAY‏ مسب ۲۳ 6 م 9 ٭ رج 
دين عامى ۱۹۰6 ب ۱۹۱ ٭ آطلق البهود على هذه الحر که الامتسظاننیه الففلة «ر لیا » 
التي تعني » العودة ٤)‏ وھذہ معالطه تا ريخية خب جئة لقترص حقوقا ميقا تکافه 
يهود العالم ف رد الستکان الا ايتن اللاصنتليين للحلول محلهم ٠‏ الذلك 
EE‏ ف الفصل النالث ‏ الى منافسة هذا ادق التارستی از عوم ودحشنه بالرهاك 


ہو الحجےة والمنطق + 


ف مطلع هذا القرق » شکات :و المنظنة الصهيونية العالمية » .ما :آسنته « برآسن 
اللال الوظنی البهودي » الشبرااء الاراضی اي طلسظین » و کذالك اللهدف تفه » قسنام 
الزعيم الصهيوني الام نکی في عام ۱۵۰۸ باحداب ما آطلقت عليه آنذاك نسبية 

+ جسم التیں عات من الجتسعات االيهودية عبر الگه دللسبی‎ gw: « معط‎ Societies» 
وف العام اھ نبت و شر له نطو بر الارضس الفلسظييية ۹ من أجبال العيلام‎ 
ابالعسليات المالية وتأهيل الستوطتین اليهود ف ميدان الزراعة ٭ آما الحکومه الما نی‎ 
العارقة ف ا مصاعب فلم انعر هنا الوضوع الخطیں الا هس الا فة » بال اکلفت‎ 
برقض اعظاء لسن الرمسية اللو جود اليهودي االدائم في فلسظين » بنا كان االصننل‎ 
الشتاغل للزعساء الصھاينة .هو العزيز مكننسيا توم تى :الو سابل + كانت السسية البهود‎ 
لا تتتجاوزز عر الس تفاق االمرب » الذالك لابند من تفر في الااظہ نار االتظارچی الا‎ 
۰ آرادوا تحقيق آهدافهم ومشاريعهم‎ 


سر ٭ غلا 


وهکذا جاءت الحرب العالمية الاولی » حيث بوقف الاثراك الى جانب الالمان 
ف مواجهة الائکلیز والفرنسيين والروس + ولا كان الشرق الادنی سیصبح موضع 
إرهان هام في المجابهة » فقد تصرف الائکلیز بسهارة فائقة ٠‏ ففي شهر آذار مسن 
عام :۱۵:۵ ؛ تتججوا 5 e‏ ہے الا ماني على قناة السبويس ٠‏ ۳ 
قرروا استشمار نقطة الضعف الرئيسية ف الباب العالي : وهي الانشقان بين 


سے ۸ سم 


الأئراك ٭ من المعروف أن العرب کانوا آکر عدداً من الراك داخل الاميراسورية 
لعثمانيه ٭ ورغم دلك كان الا را يسيطرون تساما على مجلسي النواب والشیوخ 
ب القسطنطينية » و بخاصه بعد عام ۱۹۰۸ » حيث احنکروا السلطة الساسة + 
هذا ما دعا العرب اطلب الدعم الاوروبي للحصول على استقلالمم بعد هزيمة 
لامبراطورية الشانیه ٠‏ في هذا الاطار » عقدت صفقة المغبونين المعروفة ہاسسم 
. اتفاق مکساهون » بتاريخ ۲6 نسرين الاول من عام ۱۹۱۰ + كسا عسد الا تكليز 
لى إنارة العرب وتاليبهم ضد الاتراك عندما وعدوا حسين بأن بتولی كشريف 
كة حکم مسلكة عربيه كبيره مستقلة عند نهاية الحرب + بعد ذلك أرسلتحكومة 
ساحية الحلالة العقيد لورانس لتحريض فباشل الححاز ضد السلطة العثما یه ٭ 
هكذا انفحرت الثورة العربية ضد الاثراك في حزیران من عام 1١515‏ محدئة بذلك 
جبهة نائیة مناسبة لتقدم القوات البريطانية في صحراء سيناء ٭ 


تكللت الثوره العربية بالنجاح ۽ وف شهر كائون الثاني من عام ۱۹۱۷ » أصبح 
لشریف حسين ملكا على الحجاز ٠‏ وف نموز من عام ۱۹۱۷ء إنتزع العرب مدينسة 
لعقبة من العثمانیین ء إلا انیم كانوا بجهلون ما يبيته لهم الفرنسيون والائکلیز 
لذين لم یکو نوا نوون إعطاءهم الاستقلال أو نفسكيل أبة مملكة عرىة لا نسم 
قدوا فيما بينهم انفاقية سرية تفاسسوا ب.وجبها سلفا كامل التركة العثمانية ٭ فقد 
ثائت اتفاقیة « سايكس بیکو » » التي أبرمت ف شهر آبسار من عام ٦۱۹۱ء‏ تنص 
باق سا مکی تنود ق الان الا ر لبناق وسور رها مسا ان 
ريطائيا العراق 5 الاردن وفلسطين » كما أعطي نوع من حق الاشراف للروس 
لی کل من آرمینیا وکردستان » وهکذا تی اتفأق مکماهون حبرا علی ورق ؛ 
ہنما سنترك اتفاقية سایکس ى بيكو آثارها العميقة والبعيدة الدی على النطفة 
متی وکنا الحاضر ۰ 


لم يغرب عن بال الانکلیز » وهم بخدعون العرب بالاتفاق مع الفر نسیین ؛ 
دی الفادة الث بسکن آن پجنوها من الطابور الغامس انی فلسطین + 


بے ۱۹ س 


لذلك نعاونوا مع جماعة < نيلي » اللي شكلها « آهارون آهرو سوهن » » والتي 
قدمت لهم المعلومات ونفذت يعض الاغارات ٠‏ وقد أصحت هذه الجماعة نموذجا 
بحتذی للمنظمات الارهابية البهودية التى قامت فى فلسطين فيما بسد » إلا أن 
الحركة الصهيونية لم تظهر ولاءها لأي طرف خلال الحرب » محتفظة لنفسها بحرية 
الاستفادة من الموقف الدولي الذي سينجم مهما كان المنتصرون ٭ في بداية الحرب» 
بقي المقر الرئيسي للحركة في برلين لان الاتتصار الالماني السريع کان متوقعآ ٠‏ في 
تلك الفترة » بدا الصهاينة عبر نهر الراين سارسون الضغط على الحكومة الالمانية 
لكى تطالب حلفاءها العثما نین باعطاء ضسانات تتعلق بأمن اليهود في فلسطين ٭ إلا 
أن هذا الضغط ما لبث أن انتقل الى اتكلترة خلال النصف الثاني من الحرب مسم 
استمرار النفوذ ف الولابات المتحدة الامردكية ٠‏ 


ف هذه المرحلة ندخل « حابيم وایزمن ٤6‏ زعيم الصهيو ية بلا منازع ملوال 
ثلائین سنة و نيف ؛ والسانم الحقيقي من وراء الكواليس لتصريح بلفور الشهسپر 
عام ۷7ء۲ الذي ما زالت آنارہ المشؤومة وعواقيه الوخيمة تکلف الأمة 
العربية عامة” والشعب الفلسطيني خاصة الزبد من الآلام والضحايا والدماء + في 
عام ۱۹۰۰ ء قابل وايزمن بلفسور للمرة الاولى عندما كان هذا الاخير رئيساً 
للوزراء » و تجح في اثارة اهتمامه بالشسروع الصهيوني ٭ وف لقاء آخر جری 
نتاريخ ۱4 كانون الاول من عام ۱۹۱۰ء صرح بلفور بأنه سيسعى لدفع الامور في 
هذا الانجاه » ولكنه المح الى أن أغلبية پھسود انکلترة لا تشعر بأنها معنية 
بفكرة « العودة » الى فلسطين ٠‏ بعد ذلك ابيع واہزمن انصالانه على أعلى 
المستوبات بفضل الدعم الكبير الذي كان يلقاه من أطراف صهيونبة متعددة ٠‏ في 
شهر کانون الثاني من عام ۱۹۱۰ء إجتمع وأيزمن بلوسد جورج وعرض عليه 
المشروع الصهيوني من جديد ٠‏ ف آذار من عام ۱۹۱۰ ء قام السيد « هیربرت 
صموئیسل » ؛ وهو وزير پريطاني من أصل بهودي » بتوزيع مذكرة على رفاقه 
من أعضاء الحكومة تتضمن افتراح تشکیل وطن قومي لليهود في فلسطين + وي 
الوقت لهسه » كان لابد من التائیر على الرأي العام البريطاني م فبدآت الحملات 


سے Né‏ ہے 


الصحفية المؤيدة للصهيوئية توالی في الصحف البريطانية من آمثال : « التايمز »> 
« ما نشستر غاردبان » و « الصنداي تسایس » وغيرها ٠۰۰‏ في كانون الاول من 
عام ۱۹۱۹ » آصبح « لويد جورج » ركسا لمجلس الوزراء ومعه « بلمور » 
کو زر للخارجية ٭ وف مطلع عام ۱۹۱۷ » عاود « وایزمن » الكر”ة من جديد ؛ 
فطلب من لويد جورج أن تثبنی بريطانيا الصهيونية » إلا أن حكومة صاحبة 
الجلالة لم تكن مهثمة باليهود ولا بدورهم المقبل بصورة جدية ٠‏ لذلك کان لابد 
من ظروف جديدة نوجه الرباح كما نشتهي السفينة الصهيونية ٠‏ 


في آذار وئيسان من عام ۱۹۱۷ ء تسکن الانكليز » بعد قتال مریر » من انتزاع 
قطاع غزة من أبدي العثمانيين ٠‏ ولا کان الامبراطور الالماني غليوم الثاني عسارفا 
بضعف حليفه التركي » فقد آدرك عندئذ آن فلسطين ستقع في أبدي الحلفاء ۰ 
لهذا فكر في كسب اليهود الى جانب الانيا عن طريق الاعلان عن اقامة وطن قومي 
هرد للہا کی شين ید ارات الموكية الات تی القدس واف 
والقادرة على تأخير التقدم البربطاني ٭ ولا علم لويد جورج بذلك قرر قطع 
الطريق على الامبراطور الالماني؛ فطلب من وزير خارجيته الاستجابةلمطالب وايزمن» 
فيكتب رسالة رسمبة بهذا الشان موجهة الى اللورد روتشیلد ٭ وهكذا کنبت‌هذه 
الرسالة بتاریخ ۳۱ نشرين الاول من عام ۱۹۱۷ء ونشرت ف ٢‏ تشرین الثاني » حيث 
دخلت التاریخ تحت إسم وعد بلفور: 


« إن حكوهة صاحبة الجلالة تنظر بعين الرضی الى اقامة وطن قومى للشعب 
البهودي في فلسطین » وستسعی جاهدة لتسهيل تحقیق هلا لیف ]له بعين 
الاعتبار عدم المس” بالحقوق المدئية والدينية للمجتمعات غير اليهودية الوجودة 
في فلسطين ء ولا بالحقوق أو الوضع السياسي لليهود في البلدان الاخرى » ٠‏ 

من الواضح هنا آن‌بربطا نیا آرادٹ الظھور كحامية للصهيونية تحقیفاً لاهدافهاء 
وبخاصة حماية قناة السويس عن بعد وضمان مصالحها ف المنطقة ٭ وغني عن القول 
هنا أن الوعد جاء جاثراً من عدة نواح : فقد دفن قرا كاملا من الجهود التي 


عد امه 


بذلها اليهود الغربيون لكي بندمجوا كليآ في البلدان التي يعيشون فيها » حيث اعتبر 
هذا الوعد الشووم أي يهودي أيئما كان فرداً من الشعب اليهودي قبل أن یکون 
مواطناً في هذا البلد أو ذاك ٭ آما الفلسطینیون ؛ أي ۹۲,/ من سكان فلسطين عند 
سدور الوعد » فقد أغفل حقهم كشعب وأصبحوا محرد « مجتمعات غير بهودية » 
کاة أقلية ۰+۰ ولا شك ف أن آفضل تعليق على هذا الوعد الفريد من نوعه 
نجده ف رسالة بعٹ بها الرئيس الراحل جسال عبد الناصر الى الرئيس جو نكينيدي 
قال فيه : 


« إن دولة بلا صفة فد منحت بلدا لا تملكه الى اناس لا يستحقونه )) . 


في ۹ كانون الأول » انتزع الاتكليز مدہنة القدس من الأتراك ٭ وبي آذار من 
عام ۱۹۱۸ ؛ قام لويد جورج » لتشدید القيضة الاتكليزية على فلسطين » سجازفة 
كبيرة عندما سحب جزءاً من قواته على الجبهة الأوروبية وأرسلها الى الشسرق 
الاوسط + هذه الخطيئة التكتيكية ال انتقدنها هيئة الاركان بشدة ؛ کادت 
تکلف الحلفاء غالا 1نذاك ٭ بعد سرع تحررت ألائيا من حربها ضد روسيا 
وقامت بهجوم عنيف باتجاه الغرب ملحقة هزيمة فادحة بالفر نسپین والائکلیز الذ 
لم نقذهي سوى التدخل الامریکی في اللحظة الاخيرة . 


لكي بنقیل الغرب فكرة الوطن القومي للبهود في فلسطين » بقي على اليهسود 
إقناع الولابات المتحدة بتبني المروع الصهيوني ٭ لذلك قام آحد الساسة اليهود 
البارزين في انکلترة بسطالبة أعضاء الحكومة بالضغط على الحليف الامريكي (الذي 
دخل الحرب في نیسان من عام ۱۹۱۷) لكي يلتزم هو الآخر بوعد بلفور ٠‏ وقد كان 
lT‏ 0007۵ مسا كان عليه في زمن « هرتزل » : 

ی الفثرة ة الواقعة بین عامي ۱۹۰۰ و ۱۹۱۰ء هاجر ملبون يهودي من روسا الى 
090 أعيد اتتخاب ( ولسون » رئيسا في ۰ كانون الثاني من 
عام ۱۹۱۷ ؛ أصبح نلاثة من کار مستشاريه من الصهاينة ( رابين ستيفن وایز » 
براندس وبر ارد باراش ) + كل هذا مهد السببل أمام الحوار الائکلیزي ب 


مت ۲۲ سے 


الامربکی من أجل اعطلاء وعد بلفغور فو الما نون الدولي 3 اطار عصسة الامم المزمع 
إحدابها + 


من المعروف أن ميساق عصبة الامم قد وجد حلا لمسألة الممتلكات القديمة 
لکل من لمانا والامبراطوربة العنمانيه . وهو نظام الانتداب ٭ ففد وضعت هذه 
الممتلكات تحت وصاية عصبة الامم الني عهدت بادارتها الى هذه أو تلك من الدول 
المنتصرة ٠‏ وعلى الدولة المنتدبة رمع تقرير سنوي الى لجنة الاتتداب الدولية تسین 
فيه مراحل العمل التدريجي لاعداد الشعوب للتحرر والاستفلال وفق ثلاثة أنواع 
من الانتداب ( آ۔ ب و ج ) ٭ وليس من فبيل الصدفة أن بنطبق اتنداب كل مسن 
فر نسا وانكلترة في متسر سان ريسو » الذي عقد في نيسان من عام ۱۹۲۰ء بدقة 
على حدود مناطق النفوذ الواردة في اتفاقیة سانكس ‏ پیکو السرية سنة ۱۹۱۷ + 
وهكذا حکست فرنسا شالا ( سورہا ولبنان ) » وانکلترة جنوبا ( العراق ‏ شرقی 
الاردن وفلسطین ) ۰ باللسبه لفلسطین » جاء موقي سان ريسن لکد وعد ير > 


عند ذلك عرف العرب دون أي لبس أو غسوض أن مساعدتهم للاتكليز لم 
نود الى شیء سوی اعبار الحاکم والوصي » حيت حل الانتداب الاوروبي محل 
الانتداب العلماني + لذلك بقي عام ۱۹۲۰ عام النكبة في ذاكرة الجماهير العربية 
حتى يومنا هذا ٭ حاول الشريف حسين تذكير الاتكليز وغيرهي بالوعد الذي قطعه 
على نفسه مكساهون فیسا بتعلق باقامة المسلكة العريية الكبرى ء إلا أن نداءه بقی 
محرد صرخة ف واد + 0 

في تموز من عام ۱۹۲۰ء عين الصهيوني « هيربرت صسوئیل » مفوضا سامياً 
بربطانیا في فلسطين وكأن الاننداب أمر واقع + و ٢٢‏ تسوز من عام ۱۹۲۲ آصبح 
الاننداب رسسيا بعد أن واففت عليه عصبة الامم » ثم أصبح ساري المفعول في ۷۵ 
أبلول سنة ۱۹۲۳ وأدرج ف اطار معاهدة لوزان في شهر آب من عام ۱۹۷۶+ 

اعتبارا من عام ۱۹۲۰ ء نفلت الحركة الصهيونية العا مية مقرها الى لندن : بعد 


ہے "۳۳ز ہے 


أن اعتمد وايزمن كمسؤول رئيسي عن مصير الوطن القومي اليهودي في فلسطین ۰ 
نقد آصبح من الممكن الآن ارساء دعام الدولة اليمودية المقبلة تحت الحماية 
لیر بطا نية ٭ إلا أن الوافدين الجدد من اليهود الى فلسطين ظلوا أقل بكثير مسن 
الآمال و الطموحات : فالوجه الثالثة ( ۱۹۱۹ بت ۱۹۲۳ ) لم نات الا بالعدد الکائی 


على الیهود اللحاق كميآ بالعرب الفلسطينيين الذين پتوالدون بکثرة ء بل وصل 
الامر آبعد من ذلك : « ففي عام ۱۹۲۷ » ولأول مرة ء فاقت نسبة الهاجرین لیهود 
الوافدین الحدد »(۱) + في هذه الفترة نفسها » آعلن ستالبن عن مشروعه التعلق 
« بالوطن البهودي السوفياتي » في « بیرو بدجان » الواقعة على آطراف الشرق 
الاقصی ٭ وف عام ۳ء أصبحت ( ديرو بدحان » هذه « منطقة بهودية ذات‌حکم 
ذاني » إلا أن تحربة فلسطين السيبيرية هذه فشلت فشلا ذريعا : ففي عام ۱۹۰۸ء 
بقی عدد سکانها البهود حوالی ۰۰+ره۲ رجل مقابل +++ره»۱ من السکان 
الآخرين ۰ لذلك يمكن القول أن فكرة الانفصال عن سائر الشعوب لم تجد آذاناً 
صاغية لدى الكثيرين من اليهود في المعسكرين ال رأسمالي والاشتراكي حتی عام 
۳۰ء 


قد لا نکون مبالغين اذا قلنا أن النازية هي التي أنقذت الشروع الصهيوني 
وبعثت حلم « العودة » من جدید ۰+ في عام ۱۹۲۷ ے ۱۹۲۸ ؛ اشتد ساعد الحزب 
الوطنی س الاشتراكى بزعامه هتار » وآصیح من ا مرشحین لاستلام السلطة في ألمانياء 
لا شك في أن نزعة هذا الحرب ضد السامية كانت ظاهرة للعيان » ولكن الصهاينة 
الغربيين بالغوا في ذلك وآخذوا بدعون بهود ألمانيا للفرار بأسرع ما يمكن ٠‏ الفرار 
إلى أبن ؟ لقد كانت كافة الابواب موصدة باستثناء فلسطين + وه أليست هذه 
مفارقة عحبة حقا ۰+۴ و هکذا لم تقبل فی عام ۵ سوی آعداد ضثيلة مسن 


. ۵۲ ب الكتاب السئوي البهودي الامريكي ب صفحة‎ )١( 


سک : سے 


اللاحتین البهود الالمان في البلدان التي كان البهود تمتعون فيها بنفوذ کبیر : ٦٦٦٢‏ 
في الولا لابات المتحدة ء ۳۱۵۹ في الارجنیں ۰ ۱۰۷۸ في افرشا الحنوبية و ۲4 فى 
کندا ۰ ولکن في العام نمسه وصل الى فلسطين ۶6 لاح ی ان 


« شیفر » : 


« كان البهود الالمان أمام حلين آحلاهما مر : الذهاب الى معسکران التوجيه 
الصھیو نی 3 التوجه الى فلسطین » أو الذهات الى معسکرات الاعتقال النازیة) )+ 


لندع جانا الآن هذا التلاقي العجيب بين العدوين اللدودين : النازية 
والصهيونية اللذين بسلان معا لهدف مشترك هو « الغيتو 07 ) بمساعدة 
الغرب الذي اقعل آبوابه في وجه اليهود الالمان الذين يفتشون عن ملجا بآوون اليه 
ولنکتف بذكر الارقام : ف الفترة الواقعة بين عامي 1559 ۱۹۳ ء دخل فلسطين 
۰+ ۱۸۸ بهودی + ومند استلام هتار الحكم ؛ و الى فلسطين بين عامي ۱۹۳۳ 
و ۱۵۲۹ آکثر من ۰۰۰ ۲۱۲ بهودي » وخلاصة القول أن انتصار النازية في ألمانيا هو 
الذي جنب الشروع الصهيوني الفشل الحتم * 


في فلسطین نفسها ء بدأت الصذامات بين العرب والیهود تزاد حدة » 
وبخاصة بعد خيبة آمل العرب إئر وعد بلفور الذي آعطی الیهود حق إقسامة 
وطن قومي لهم في فلسطين واعتبرهم أقلية رغم كونهم الاغلبية الساحقة 
وأصحاب الارض الحقيقيين ٠‏ وقد بلغ السيل الذبى عندما عقد مؤثمر السلم في 
فرساي سنة ۱۹۱۹ حيث تم فيه تمثیل بهود فلسین (۸/ من السكان ) بواسطةوفد 
برئاسة « فيليكس فرانكفورتر » ؛ بینما لم بخصص على ماقدة المفاوضات أي 
مقعد للفلسطینبین ( ۹۲ / من السكان ) ٠‏ أضف الى ذلك الاتتداب الذي قرره 
موتمر « سان رسو » سنة ۱۹۲۰ء والذي ألغى بطببعة الحال وعود ( مکماهون » 
المتعلقة بالاستقلال العربي + ف عام ۰۱ ؛ وطبلة شهر أيار ؛ استمرت‌الصدامات 


(۱) بس اظر الکناب (( ها , ج , شيفر )اب صفحة ۱۷۹ ۰ 


ہے ٢‏ دب 


» قتيلا و ۲۱۵ جربصآًً‎ ۹٥ الدامية بين العرب واليهود في مدينة یافسا ء حيث سقط‎ ٠ 
جراح معظمهم خطرة ٭ وهكذا أنخذ التوتر بزداد حدة والحو بنذر بأفدح العواقب»‎ 
مسا أدى الى ظهور حركة في القدس قام بها بعض المعتدلين اليهود آطلقوا عليها اسم‎ 
بر رٹ شالوم 4 » وصاروا يقاومون كل تطرف وبيدعون الى دوله فلسطينية عرىة‎ 
ب بهودية + إلا أن آصوات هؤلاء لم تسسم » فنفجرت من جدید آحداث آب من‎ 

عام ۱۹۲۹ء حيث سقط ۱۳۳ قتیلا من اليهود و ۸۷ من العرب + 


فی هذه المرحلة ا لمضطربة ء ظهر الحاج آمين الحسيني » الذي عين معتیا لیت 
سس والمقدس سنة ۱۹۲۱ء كزعيم بلا منازع للحركة الوطنية العربية في الديار المقدسة ٠‏ 
كان لليهود في فلسطين عدد من الوّسسات المكلفة الد لدفاع عن مصالحهم سلمياً ١‏ 
فالوكالة اليهودية في فلسطين ۰ وهي فرع من المنظية الصهيونية العالمية » قد ورد 
تشكيلها في البند الرابع من صك الا تتداب بسهسه التاوض مع اتكلترة في المسائل 
الهامة ٭ كذلك كانت هناك محسوعات تقافية ونقابية ٭ إلا أن كل هذا ما ليث آن 
تحول بسرعة وہدآ تشکیل الحساعات الارهابية المسلحة ٠‏ قبل الحرب العالميةالاولى» 
كانت نوجد منظمات من هذا النوع مثل « منظية هاشومير » ؛ لم جاءت منظمة 
» نيلي « في عام ٥ھ‏ وما كاد القثال توقف بين الحلفاء والاتراك » 
حتی غصت المستودعات السرية اليهودية بالاسلحة كسا أحدئت على عصل 
سس مراكز بدائية لتدريب الشبان الصهاينة ٠‏ 


ف عام ۰ء شكات الحساعة الارهابة المتطرفة المسساة 
« الهاغانا » ٭ وف عام ۱۹۳۱ء ظهرت جماعة « الأرغون » » التي استلم 
شادتیا فيما بعد الارهابي مناحيم عن من کائون الاول ۳ حنتی عام 
۶۱۹۸+ ف‌عام ۱۹۶۰ ۾ قام بعض المنشقين عن الثرغون بتشکیل جماعة «شتیرن» 
أو « يهي 6 التي اشتهرت یئ شرين الناني من عام 4 عندما اغتالت الممثل 
البربطاني الر سسی ف القاهرة ٭ في الواقم : 3 لبق أبة منظسة بهودبة 
0 سا في ذلك « الھیستادروت » الني شكلت في حبفا کا ٤‏ ...و CE‏ 


سہ ۳٦۹‏ سے 


فادها بن غوریون طوال خمسة عدر عاما کامین عام لها ) لم تشترك في أعمال 
الارهاب بشكل أو بآخر » حتى الاتجاه الاصلاحي « التعديلي »» الذي شکل 
« جابو تنسكى » في إطاره « المنظسة ال الود ) سنه ۱۹۳ 4 
اصیح لها تشکیلها العسكري تحت اسم « تار » + وأخيرا » ظهر مغاوير 
«الباطاخ » خلال الحرب العالمية الثانیه ‏ اذلك كان لابد للمحظور أن ب ع ۽ 
فعلى إثر اضراب عام أعلنه العرب فى ۱۹ لان فان عام ۳ ودام ستة آشهر » 
قامت حرب أهلية دامية اسشرت ثلاث سنوات ٭ وقد كانت « الهاغانا » لوحدها 
قوة عسكرية منظمة تضم عدة آلاف من الرجال ٭ 


وهكذا رأى الائکلیز بأعينه» تنائج وعد بلصور : من دماء ودموع 
وخراب » ولا شك ف أن السنوات التالية ستكون أشد هولا وقسوة + إلا آن 
نشاطهم الوحيد خلال الفترة الواقعة بين عامي ۸ و ۱۹۳۹ » انحصر في كتابة 
تقارير متناقضة : ففي عام ۱۹۱۹ » خلصت « لجنة كنغ ب كراين » الى النتيجة 
التالیة : « ينوي الصهاينة انتزاع ملكيات السكان غير اليهود بأشكال ووسائط 
مختلفة لشراء الاراضي والممتلكات » + وبعد كل تسرد عربي کان برفع تقریر بنصح 
بالحد من الهجرة اليهودية : كالكتاب الاببض لعام ۱۹۲۲ على مسؤولية السيد 
و نستون تشر‌شل ء الذي كان وزب را للمستعمرات ‏ تفریر « شو » والکتاب 
الأيض ل « باسفیلد » سنه ۱۹۳۰ ۽ کتاب أبيض آخر سنة ۱۹۳۹ بحدد الهحرة 
البهودية خلال خمس سنوات د ۷۵۰۰۰ دخول ٠‏ الا أن ردة الفعل الصهيونية جاعت 
عنيفة ء الى أن قام الزعيم البهودي البربطاني « سير لوس امييه » بالضغط على 
رئیس الوزراه ماکدو نند الذي کپ بدوره الى حاييم وایزمن رسالة پستتکر فیما 
استنتاجات الکتاب الابیض ل « باسفیلد » ٭ رغم ذلك فضل الصهاینة اللجوء الى 
الهجرة غير المشروعة بشتی الطرق تهرباً من القيود ٭ 


في عام ۱۹۳۷ ؛ عرض المفوض العام الانكليزي « یل» ( 1ممط ) فكرة 
تقسیم فلسطين الى دولة بهودية وأخرى عربية مع وضع خاص للاماكن المقدسة » 


مگ عنم 


إلا أن العرب اعترضوا على هذا ال وع بشدة وأصمروا على البقاء أسيادا في 
أراضيهم ٠‏ ما موتس لندن الذي عقد في شباط من عام ۱۹۳۹ء والذي مثثثل فيه 
العرب للمرة الاولی » فقد فشل هو ال كر فشلا در عند ذلك تشبت انحرب 
العالمية الثانية لنساہم ہنسکل حاسم في نجاح المخطط الصهيوني تماما كسا ساهمت 
الحرب العالمية الاولی في دعسه ٠.‏ 


ا زار 


دين عامى ۱۹۳۹ و ۱۹4۵ ؛ استطاعت الجماعات الارهابية اليهودية الحصول 
على الكثير من العتاد الحربي » مستغلة تعبئة القوات الانكليزية واتشارها على 
الحبهات المختلفة ضد ألمانيا | ( كمعركة الاطلسی والعلمين وآوروبا) ء وهكذا 
تمکنت الهاغانا بصورة خاصة من أن تصہح حيشا حقيقيا فوا » حسد التسلح 
والتدريب ٠‏ لذلك قال الملك ابن سعود لارئيس روزفات ؛ عندما قابله على ظھسر 
السفینة « كوينسي » في ۱۳ شباط ۱۹۵۵ » ما يلي : 

« ستلك اليهود الآن جيشا في فلسطين ۽ ولا أعتقد أنهم آعدوه من أجل قتال 
الالمان » بل للانقضاض على الاغلبية العرسة » ۰ أي أن مذبحة دير باسين كانت 
تحضر موه 

باتنظار « الانقلاب على العرب » » آخذت العصابات الارهابية تهاجم القوات 
البريطائية بواسطة آعسال الازعاج والتخریب والاغتيال ٠‏ وهكذا آصبحت القوات 
الصهیو نية على درحة من القوة تكفي لكي 'تحاول انتراع قناع الحمابة والوصابنة 
والاستيلاء على فلسطين بالعنف ٭ من مجموع الثتي رجل من الرعايا الاتكليز الذین 
اغتيلوا في فلسطين » قتل ۹۱ شخصا في الاتفجار الذي وفع في فندق الملك داوود 
) امقر العام للادارة البريطانية ) ہوم ٢‏ لموز سئة ۱۹۰ + أما العصابة التي قامث 
بهذا العمل فهي « الأرغون » » أي مناحيم بيغن بغن + ومن الحدیر بالذكر هنا أن قادة 
الارهاسين المتطرفين من أمثال « إيغال ألون 6 قاد البالاخ ومناحيم بيغن قاقد 


ات 


سب ۲۸ سے 


الأرغون » قد أصبحوا زعماء اسرائیل فیما بعد : حيت أصبح الاول ريسا للوزراء 
سنة ۱۹۷۸ء بینسا لابزال الثاني الزعبم القوي والحاکم شبه المطلق لاسرائیل ٠‏ 

با تظار الا نقلاب على العرب 3 لم کن الارهاب البهودي سھدف سلطة 
الا تنداب فقط » بل كان تعبیرا عن الاحنجاج على الصد من الهجرة الیمودية الى 
الدبار المقدسة ٠‏ بقدر عدد الدين دخلوا فلسطین سرا بحو الي ٭+ہ>۔ شخص خلال 
الحرب العالمية الثانیة + وعندما حاولت السلطات البريطانية فرض النظام وتطبیسق 
القا نون بصفنها دو له منندبه » حولت الدعاله الصهیو ية الا حداث الصغيرة ور 
بالتزول الى مرها حیفا » تحول هذا الوضوع الى فیلم سینسالی قدمنه هو لبود للعالم 
وکانه صورة حية عن ضحايا مساكين يحرمون من حق العودة الى بلدھم » وليس 
كغزاة معتد ان بحاولون سرقه آراضي الاخرین و طردهم منها ۰ 


اعتبارا من عام ١5.45‏ » آصبح من الواضح ( رغم عدم توفر الفاصیل حول 
غرف الاعدام بالغاز ) أن يمهود آوروبا قد بتعرضون للموت خلال وقت قصيره 
لذلك ارتفعت بعض الاصوات اليهودية في كل من انكلترة و الولابات المتحدة(حيث 
النفوذ الصهيوني في أوجه ) تطالب باستقبال الفارين من معسكرات الاعتقالالنازية» 
ران افعات: اترڈ من الصهابنة لم بحركوا ساكنا في هذا الاتجاه لاهم كانوا 
ہسیرون وفق خطتهم المرسومة » والتي تهدف الى تحويل ما بسکن تحويله الى 
فلسطين دون سواها ٭ 


ف حزيران 1544 » نبت نوع من النواطؤ الضمني في ذبح اليهود بين النازية 
والصهیو ثبه فرضه الهدف النسر له دون اتفاق بطبيعة الحال ٠‏ والدليل على دلك 
أن النازین عرضوا على انکلترة » بو اسطة « بول براند » » استبدال مثه آلف بهودي 
هنغاري بعشرة آلاف شاحنة » ولکنهم لم يلقوا آذانا صاغية ‏ أليس غریبا حقا أن 
پسنطیم اللوبي الصهيوني في بربطانیا أن بفرض على الحكومة الا نکليزية ( في عام 
۷ ) الموافقة على افامة الوطن القومي البهودي في فلسطين » بینما بعجز في عام 

بے ۲۵۹ بے 


ء ۱۹۶ ٠‏ اقناع الا: > خاقاد مته اف بیج مانا یت نیت مت أن و 
عن اہج وی بھودی معابل سن زهيك 2 يمذن ال وار 
على مصیر القتال اووم م+ 


بعد « ميثاق الاطلسي » لعام ۱۹۰۱ بین نشرضل وروزفات » م دخولالولابات 
المتحدذ الحرب فی إثر حادثة « بيرل هاربر » ء ترکز الضغط الصهيوني على الولا پاٹ 
االتحدة حت سهد القرارات الهامة المتعلقة بالستقبل من الن فصاعدا ۰ في الفئرة 
الواقعة بين + ١١‏ آبار ۱۵6۲ + عقد مژتمر « پیلسور » » وهو اسم لفضدق 
نیو يو ركي کہیں تجسم فيه ٩۰۰‏ مندوب صهيوني ٠‏ وف عام ٥ء‏ طاليبت المنظمة 
الصهيونية العالية بالفاء الاتتداب البريطاني في فلسطين وباقامة دولة يهودية ۽ إلا 
أن لحنة التحقيق الأنغلو ب أمربكية اللی زارت الدبار المقدسة في شهر نشرين الثاني 
من عام ٥۹ء‏ إقترحت ابقاء الانتداب ء وذلك في نقريرها الذي رفعته في الاول هن 
آبار ۱۹١١‏ + عندگذ ؛ وازاء هذا الوضع المتفجر ؛ آرادت انکلترة التهرب من 
اتخاذ القرار الصعب فأحالت الاضبارة كلها الى منظسة الامم المتحدة ف شهر أبار من 
عام ۱۹۵۷ ۰ هنا شكلت لجنة خاصة كلفت بدراسة المسالة الفلسطينية رفعت تقريرها 
في ۳۱ آب ٠ ۱۹١۷‏ تفترح فيه على المنظسة الدولية ہنی مخطط لتقسيم فلسطين الى 
دولة عربية وآخرى بهودية مع نظام خاص للقدس ٠‏ لن ندخل هنا في تفاصيل مشروع 
التقسیم لانه معروف ؛ ولکننا ار تة لفت الانظار الى أن معظم الاراضي الخصة 
الصالحة للزراعة كانت من نصيب الدولة اليهودية ٠‏ 


انتقلت اللعبه الى الامم المتحدة وآروفتها وكواليسها » حيث الضعط الصهيو ني 
لا شاوم ٠‏ آثناء التصوت » كان کل عضو يدرك جیدا أن مستقبل الشرق‌الاوسط 
موضع رهان لعشرات السنین القادمة »> ولکن من کان تصور أنه بتآیدہ للتفسيم 
بصوت لصالح خمس حروب دامية ستعرض السلام العا لمي كله للخطر ۰۰۰٩‏ 

أثناء الحدیث عن ذكرياته » نوه الرئيس ترومان « بضغوط اللوبي‌الصهيوني 
على البيت الابیض » والتي لم تتوقف حتى بعد ضمان التصويت لصالح التقسيم ٠‏ 
فقد لل الافراد والجساعات اليمود یترددون علي طالبين مني التدخل ضد العرب 

كم ونا 


وإرسال جنود أمريكيين مع الايعاز للحكومة الاتكامزية بعدم دعصم العرب 
وبسل هذا أو ذاك الخ ۰۰+ ) ٭ 


وهكذا أصبحت الورقة الامريكية هي الاساس الذي يعتسد عليه السهاينة 
لكسب النصويت لصالحهم ٠‏ ومن الجدير بالذكر هنا أن مکتب الاحصائيات 
الامريكي قد ذکر أن عدد السكان البهود ف آمر دکا قد ار نفع من ۰۰+ +۲۳ في عام 
۷ الى موه ووه و في عام ٦‏ + أضف الى ذلك أن روزفلت المعرو وف بولاله 
الشدہد للاوساط الصهيونية کان قد ترك بصساته في البلاد نتیجه إعادة اتتخابه 
الشکرر في عام ةا و +154 م ۱۹46 قبل وفاته بقليل ٭ وهكذا تم نكيل «لجنة 
فلسطين الامريكية 6 من قبل مسيحيين مویدین للصهيونية ٠‏ ولم نکتف الولابات 
المتحدة الامرنكية بالنصوبت لصالح التقسیم » بل فررضت على كافة الدول الدائرة 
في فلكها أن تحذو حذوها أيضا + 


التقسیم : وقد تأمن فعلا ۳۳ + وهكذا صدر قرار منظمة الام سس پٹ 
التاني من عام ۱۹:۷ » فاضا بالتقسیم ومحردا الأغلسة ۳ من أراضيها وسیادتھا 
على فلسطین + + بهذا انتهی الاتتداب البريطانى وأصبحت الدولة البهودية فالمة 
ومعترفا بها رسپا على الصعيد الدولي » كما تسنلك ۰ من أفضل الاراضي ۰ 


خلال هذه الفترة كلها » والتى تعتبر حاسمة وحيوية بالنسبه للمستقبل . كان 
العقل الناهض للصهیو ئة » خاصة وأن عفد ه الشيوعية ندین بحزم العشسدة 
الصهيو نيه کشکل من آشکال الوطنية المنعصبة وكاداة في بد الامپربالية ٭ ما الذي 
حدث اذن ف اللحظه الحاسبه للتصويت ؟ في نهماية الحرب ؛ ساهم السوفییت في 
جهاز دولي بمثل المفوضية العلیا للاجئين ني الامم المتحدة » والذي كان یسمی : 
ادارة الامم المتحدة للانف‌اذ والانعاش » الني كان برآسها صهيوني ذو نفوذ كبير 
من بهود الولايات المتحدة هو عضو مجلس الشیوخ (دلہمان> .(Lehman)‏ 


E‏ ۳ منم 


وفد تم ه سوافقة هذه الادارذ وباشرافها ء تهجير عدد كبير من بهود أورويا الى 
فلسطين ٭ في تلك الفترة بالذات ء کان تحرك السكان مرافبا بشكل صارم في بلدان 
الكتلة الاشتراكية حتی داخل البلد الواحد » ومع ذلك تسكن عدد كبير من اليهود 
من الهجرة الى فلسطين ٭ في عام ۷۱ء شرت الحكومة الاسرائيلية احصائيات 
رسسة : فسن أصل ٤را‏ مليون بھودی ؛ كانت آقلية محدودة قد ولدت في الدبار 
المقدسة ؛ وحوالي ٭ مر +را بهودي ولدوا في الخارج منهم ۰ ۷ فدموامن 
خلف « الستار الحديدي » ٭ وف عام ۱۹۵۷ ۰ قبل الاتحاد السوفياتي أن يتم تسیل 
بهود فلسطين من قبل وفد رسسی منبسق عن الوكالة اليهودية » بينسا لم يكن هناك 
أي شيل آو حضور للاغلبية العرببة في المنظسة الدولية + تصرف غريب ولاشك من 
دولة معادية للصهيونية وصديقة للعرب !+۰۰ ثم في ۲۹ نشر بن الثاني من عام 4۱۹4۷ 
صوت الاتحاد ااسوفياتي لصالح التقسيم دون تردد ء مؤيدآ بذلك قيام الدولة 
اليهودية ٭ وعندما نشبت الحرب الاواى الاسرائيلية ‏ العربية في عام م54١‏ » 
الا أن الاتحاد السوفیانی ها لبث أن عاد مضاداً للصهبونية بعد أن أصبحت إسرائيل 
دولة قوية بمناى عن أي خطر ٭ هذه وقائع لابد من ذكرها للتاریخ » « إذ لاتوجد 
في العلاقات الدولية صداقات أو عداوات دائسة بل هناك مصالح دائمة » ٠‏ 


صحيح أله أصبح لليهود ء اعتبارا من ۲۵ تسرين التاني لعام ۱۹۵۷ 4 ٠٥‏ 1 
من فلسطين ہ الا آنهم لا يشكلون حتى ف هذه الارض سوى آغلبية ضثيلة بالنسبة 
للسكان العرب ٠‏ لذلك لم بکتموا بهذا » بل آرادوا آلا يكون عندهم سوى آفسل 
عدد سكن من العرب ( و ه‌ده آمنية داسة منذ عام ۵۸ء سسواء فیما تعلق 
باسرائيل آو بالاراضي المحتلة في الصفة العربية وغزة والجولان والقدس ) ٠‏ لم 
يكن باستطاعة البهود تحسيل العرب في شاحنات وارسالهم الى « دولتهم العربية» 
الحدثه ٭ من هنا ظهرت فكرة « دير باسين » ٭ لذلت أطلقت آول كرة اخشار ليلة 
۽ كانون الثاني سنة ۱۹۲۸ في مدينة القدس نفسها » حيث قام ارهابيون بود 
بتفجیر فندق سميراميس الذي سقط فيه ۲۲ قتيلا من بینهم القنصل الاسبا نی العام ٠‏ 


مب ۳٣٣‏ سے 


آما بالنسبة لا حدث في دير ياسين بوم ٩‏ نیسان ۱۹۵۸ ء فاننا نكنفي بالتعليق الذي 
ورد في مجلة « نام » النيويوركية لانه واضح ومختصر : « ظهر فجآة في قربية 
دير باسين العر بيه ارهابيون بهود من جساعة « شتيرن » و « الأرغون » » حيث قاموا 
بذیح كل من صادفوه هناك ٭ وقد اکتسفت فیما بعد ۲۵۶ جثة عريية معظمها مسن 
النساء والاطفال » كانت قد ألقيت فی أعماق الابار » ٠‏ 


ما كاد نبا هذه المذبحة الرهيبة نتسر حتى دب الرعب والهلع في نموس‌السکان 
العرب الین أخدوا بفرون خارج رر الدولة اليهودية « الجديده للالتحاء الى «دولتهم 
العربيه » ء ناركين حقو لهم ومنازلهم بالالاف + بعد حادثتي فندق سميراميس ودير 
باسين ؛ تدعق الارهابيون اليهود بجوبون شوارع القدس وعيرها من المدن الكبرى 
في المنطقة الني آهد تهم اباها المنظمة الدولية وهم بحسلون مكيرات الصوت يحذرون 
بواسطتها السكان العرب : « أهربوا بسرعة ء فطريقآريحا ما زالت مفتوحةأمامكمء 
اهربوا اذا کنتم تريدون الحياة »۲۱ وقد روى السيد « آرتور كوستلر » » الذي 
كان ف فلسطين آ نذاك » كيف آن مدن حیما ويافا وطبريا قد خلت من سكانها العرب 
بعد محزرة دير باسين + ما هو العدد الذي شی إذن من أصحاب الارض الحقيقيين 
في « الدولة الصهيو نية » عندما احتفات ہما سمي « استقلالها » ؟ لا أحد يعرف على 
وجه التحدید » لا آن احصائيه موتوق بها ذکرت آنه لم یقن آل / ۰۰۰ ۹:۷ / 
عربي الوجودین في الجزء اليهودي سوی / ۱۲۰۰۰۰ / فقط ۰۰۰ 


وهکذا أصبح بامكان الصهاينة أن بحتفلوا باتتصارهم : فقد نجج الارهاب 
والسلب والطرد في إعطائهم الدولة اليهودية التي طا لما انظروها منذ « مؤتمر بال » 
سنة ۱۸۹۷ + وف ٤‏ آیار من عام ۱۹٤۸‏ » آي ف العام ۵۷۰۸ من خاق العالم حسب 
التقويم اليهودي » آعلن دافید بن غوریون من تل ایب ولادة دولة امسائيل ٭ 
وهكذا ستقوم هذه الدولة ء التي قامت على الظلم والعنف » بنشر الارهاب في 
المنطقة كلها ؛ كما ستصبح عاملا دائماً من عوامل عدم الاستقرار الدولي ۰ 


() س أنظر ( العصوں الحديئة  »‏ ( 112061288 1020') س صفحة ,۱۸ ۰ 


7ج اس ال يدك 


في نفس هذا اليوم » ۱ أيار 1448 ء كانت القوات البريطائية بحر مغادرة 
الدبار المقدسة ٠‏ لقد أطاق العرب على عام ۸ هدا وبحق « عام العارنة » : 
خفي عام ٦ء‏ کان الیهود ( وعددھم ٭٭٭ ) لا ستلكون سوى آفل من ۸/ 
من الارض ‏ بینسا آصیحوا بسیطرون ف عام ۱۹4۸ على ۸ کا ریم الاراضي 
الفلسطينية خصوية ٭ آما بالنسية لزيادة عدد السكان اليهود وتطوره 3 فلسطين » 
منذ البدايات وحتى اعلان قيام الدوله » فهي ملخصة في الجدول رقم /١/‏ التالي : 


سکان 0٦ ۱۹۳۹ ۱۰۳۱ ۱۹ ۱۹1۸ ۱۹1 AA‏ 
فلسئدن_ لس یج لیت 
پھسسود E‏ +۸۵ وا ۱۷٥ ۰٠٠ہ Af.‏ 11.0{ م۸٦‏ 
عسر با م0 ٦٦٦+‏ پ+ ٤٦ا ۱۲٢۷۷۰۰۰۰ | ° A0... ٦٦۸.‏ 
الجمسسسوع ۰۰+ Vise (VO.‏ موم ۷۸٢۲۰۰‏ 160666 ار | ۱۱30۰۰۰ 
مخطط التقسیم (۱۹۲۷) 

الدولة اليهودية الدولة العربيية القدس ( منطفة دولية ) 
YARE‏ تا ہر اليل 
CIV‏ عر بې NE‏ عربي 9.7 عر ای 
۷ / من الاراضي ۲ / من الاراضى 


کے اند 


كروت النوسع وسياسة الضم 


(۸؛۱۹۔ ۱۹۸۲) 


(( قد یکون لقعم نظر الاسرائيليين ما رره بسبب 

شعورھم بالحصار ۰ الا آنه شیر مبرر لدی مسن 

يدعمون اسرائيل في نصلبها » لانهم بذلك یشچمونھا 

على ال مضي ف طريق لابد أن تؤدي الى دمارها ورہما 
دهارنا نحن بمرود الزمن )) ٠‏ 

( السيناتور وليام فولبرايت ) 


لقد ورث العرب من ماضيهم المجيد » عندما كان الاسلام يسود من بداد 
الى قرطبة » حنیناً دانسا وشوفاً كبيراً الى الوحده + لذلك رأينا الأمة العربية نهتز 
من المحيط الاطلسي الى الخلیج ؛ متجاوبة مع نداء الوحدة الذي وجهه الرئیس 
عبد الناصر + وعندما طرد العرب من أراضيهم بعد صدور قرار التقسیم بأغلبية 
صوت واحد » هبت الدول العرية تحتج بواسطة مندوبيها غير الكثيرين آنذاك في 
الامم اج سر ہوجو 
والمغرب وتونس وغيرها ) ؛ كما آیدتھا و فى ذلك الدول الاسلامة وشکلت لجئة 
اة محمد ظفر الله خان ٦‏ اطار الامم التحدة » بالغاء قرارالتقسیمء 
كذلك رفعت قضية الشعب الفلسطيني آمام محكمة العدل الدو ولية في لاهاي » ولکن 
كل هذه الحهود باءث بالفشل + ٠‏ لهذا كان لابد لطبول الحرب أن تفرع بعد أن 
سثدٴت في وجه الحق العربي الفلسطيني كل السبل » 


م ۳۵ سم 


لے فم ۰۰۰ م٢(۱۹۲۸‏ -۱۹۲۹) : 


ف العترذ الوافعه بين ۲۹ سرین الثانی ۱۹۷ و ١4‏ أآبار ۱۹۵۸ ء آدت اعسال 
الارهاب اليهودية ء ملل دير ياسين وسواها » الى وقوع عدد كبير من الضحايا » 
مما أدى كسا رابنا الى هحرة جساعية عربية كبيرة ٠‏ لذلك قرر العرب عدم الستكورت 
إزاء هذا المصير الفجم الذي لاقاه الاشقاء الفلسطينيون » فأعانوا الحرب يوم ٠١‏ 
آبار ١948‏ بعد أن غادر الانکلیز الاراضی العلسطينية ٭ جرت الحرب على 
مرحلتين : من ١١‏ أبار حنى ۱۱ حزيران » تم من 4 ۱۸ تسوز 1948 عندما آعلن 
آول وقف لاطلاق الثار بناه علی طاب جلس الامن ۰ کانت القوات ال و ارا 
والسورية واللبنانية مجتسعة کجیش تحرير لفلسطین تحت فيادة الجنرال اسماعيل 
صفوت » یدع“ الحبش العربی الاردنی حت قبادة الحنرال « لوف باشا » 
البریطانی . بلغ مجموع القسوات العربية / ۰۰۰ ۲۰ / جنشدي بنقصهم الننظیم 
والتدريب ٭ في الطرف الفامل ۰ كان جیش الهاغانا ( الذي عبیء فيه كافة الرجال بين 
۷ سب ۲۵ عاما ) يضم / ۰۰۰ 1۵ / جندي نمرس معئله‌هم في الفسال » سواء مع قوات 
الحلفاء خلال الحرب ام من خلال النضال السري ضد سلطات الانتداب البرطانية؛ 
وفد انضم الى هوّلاء في ۲۱ ايار ۱۹6۸ حوالي ۱۵۰۰ مفوار من جماعة ( الارغون ). 
وھکذاء ف ۲ حزیران ؛ تسکل الجيش الاسرائيلي ( تساهال ) الذي التحقت به 
شاه وف 


سثل هذه النسية من القوی كان لابد للیهود أن بنتصروا؛ وهدا ما حدث فعلا 
عندما آعلن عن الوقف الثاني لاطلاق النار من قبل مجلس الامن في ۷ کانون الناني 
۱۵۹۶4 + أترفت هئة الام النحدة على مراقة الهد نه اللي عقدنها اسراثیل مع مصر 
ف ٤‏ شباط ۱۹١۹‏ ومع لبنان في ۲۳ آذار من العام نفسه » ثم مع الاردن في يسان 
ومع سوربه في ۲۰ اموز ٭ لم تحدد الفاوضات آنذاك سوى خطوط فصل أو هدنة 


لہا تھا بذور حر و لارب فبها ٠‏ 


ہے ۳ سے 


بعد هذه الحرب ازداد حجم الدولة اليهودية بمقدار الثلت » حیث استولت 
القوات الاسرائيلية » علاوة على ما كان مخصصا لها ف مخطط التقسیم لعام ۷ئ" 
على كل من الجليل الغربي وغربي القدس ويافا وعكا واللد والرملة بالاضافة الى 
مثات القری العربسة ٠‏ وهکذا آأصبحت مساحة الاراضی الواقعة تحت السيطرة 
الاسراثيلية ۲۰۸۵۰ کہ" من جسوع مساحة فلسطہن السالغة ۳ کم" ٭ أي أن 
» ۳ قد انسعت من »هه ع۱ ک تب مخطط النة ی 


TT 00‏ 
اص ح اد / ۳۰/ / من اليهود سلکون ۸۰/ من فلسطين ؛ بينسا حشر ال / ۷۰// 
من العرب ف ۲۱ سی الارض الفلسطيتية ۰ وقد جلبت هذه اللصوصية الا لے 
ما پمادل ملياري دولار من المتلکات اني وضع الیهود يدهم علیها بعد النزوس 

العربي الفلسطيني » والخارطة رقم (۱) تسثل عملية الضم هذه ٠‏ 


SS 
الاسرائياي المحدد من الامم المنحدة » بعد عسليات الارهاب والتنكيل » سوى‎ 
دع كل هذا تشكلت موجات هائلة من اللاجئين الذين‎ ۰ ۱۹٣۰ سنه‎ 0 
الذين أصبحوا فيما بعد مشسكلةمازالث تزداد حدة وخطورة حتىيومنا هذا + هؤلاء‎ 
۰۰+ ۱۸۸۲ هم آولاد و آحفاد أولئك الذین استقبلوا « اللاجتین » البهود منذ عام‎ 


ازاء کل هذا الظلم الواضح والغبن الفادح » ارتفع صوت منصف پنادي‌بالحق 
وااعدل و النطق » هو صوت الوسيط الدولی الحنر ال « بر نادوت » ) أحد آحفاد 
فائد من قادة ابلیون بونابرت ) السوبدي الحنسية » والذي كتب في تقربر 
رفعه الى الامين العام للامم المنحدة بتاریخ ١5‏ أيلول من عام ۱۹6۸ بقول فيه : 


2 إيا سکن لدب سو ده أن کون عادله ومرضية اذا لم یج اللاحئون العرب 
حق العودة الى ااہلد الذي طردوا منه ٭ وسيكون من الظلم الفادح رفض عودة 


سے ۲۳۷ بت 


سے ۳۸ سم 


مهدددن بالحلول دسو رة داه محل االاجثین العرب الذين لعيشول هذه الاراضي 
7 فرون ۲ + 
لم يكن الزعساء الصو صهابنة راغبين في إعادة فلسطيني واحد داخل حسدود 
دوا نهم » بل کا نوا سیعون لتهو مد السكان بشتی الاساليب ٠‏ أما بالنسبة لمدينة 
القدس 4 فلم کو نوا مسان على الااحنه_افط با جر ۶ العر بی فحسب ۸ بل کانوا 
بتحيئون الفرصة المناسبة للانقضاش على المدينة القديسة فور سنوح الفرصة 
المناسية + 
في ٠١‏ آبلول ۱۹۶۸ ۳ م وقیع 0 تقر بر بر تادوت ) 6 وف الوم النا! ى افیسل 
او سبط الدو ول 2 مدينة القدس عای بد ارهابي بھودی ء كسا قل Es‏ العقيك 
0 ([ سيرو » ( اوق ) * على آ تر هذه الحر سه النکر اء وما آحدئنه مان 
استدكار شديد في العالم كله » شکلت لجنة تحقيق اسراثيلية خلصت الى النتيجة 
الآننة : 
)2 سدو من التحقيق 8 
7 ا قرارا قد ااخد باغشال الكونت « بر نادوت » ) کسا وضعت خلت 
دقيقة لشفید العسليه ٠‏ 
ل عن "كانت :متاك شسكة 'یجسس منکاملة مراقة حرکات الو سيط الدولي 
وسکنانه بعية ضر به 2 الزمان والمكان المناسيين ٠‏ 
نے كان مر لكبو الحرسة مدربمين ومعنادين على مثل هذا النوع +سسن 
العسلیات ٠‏ 
میٹ کا نو! واثقینٰ من إتحصاد ملحا تأوون اليه دعك العسلية ۰ 
هه كنا كان هناك دماغ مفك ر مفكر قادر عا ی قبادة العيلية من بداٹھا الى 
نهانتها » + 
...۰ ۷۵+ نت 


بعد ارتكاب هذه الحرسة بثلاثة آبام » وصلت رسالة الى احدى وكالات 
الانياء الفرنسية تعلن مسو ولية « هازت موليديت » عن العسلية ء وهذه المنظسة 
الارهابية فرع من عصابة « شتيرن » المسئقة من عصابة « الأرغون » التى كان 
پرآسها مناحیم بیشن + ۱ 


فی ۱۱ کانون الاول من عام ۱۹۵۸ » تبنت الجسعية العسومية للامم المتحدة 
القرار / ۱۹ / الذي بطالب « بعودة من برغب من اللاجتین الى آراضیصعم 0 
على أن بحصل من سنعون من ذلك على نعويض عادل عن أملاكهم التي فقدوها » ٠‏ 
وغني عن القول أن شيئاً من هذا لم بحدث ؛ بل عسد المنطرفون بتشجیع من السلطات 
الى نسف المنازل ا مھجورة للحيلولة دون عودة آحد من أصحابها م وهو أسلوب 


نجده يطبق من جديد بعد عام ۱۹۰۷۷ في الاراضی العربية المحثلة ٠‏ 


بعد العرب  /‏ العريية الاولی » شکل الارهاییون الذین لم پریدوا 
البقاء ف الجیش الات الى آحزابا سپاسية : منسل عصابة « الذرغون » التابسة 
مناحیم باق والتي تصولت سنة ۱۹۵۸ الى حزب « حيروت » ( الذي کم 
اسر‌اثیل اليوم داخل تحالف الليكود ) ٭ كسا توطدت أركان الدعاية الدولية 
للصهاينة في مختلف أنحاء العالم »> فتقلص لأثير « دير باسين » لیھل محله انمام 
العرب بالتعاطف والتواطؤ مع هتار خلال الحرب العالمية الثائية » أما اللاجشون 
الفلسطینیون » الذين أرغسوا عاى مغادرة أراضيهم » فقد أصبحوا بقدرة فادر هم 
الذين نرحوا طواعية !۰۰۰ كل هذا لأن الصهاينة لم یعودوا قادرين على السكوت 
أمام الشهادات والتصريحات الكثيرة الصادرة عن شخصيات موثوقة کبری منأمثال 


والذي قال + » لم تعلارف بعد یسا فيه الکفا یه لب درحة من الوحشية اتسدر 


الاسراثليون ف طردھم للفلسطہدین دن دبارهم وذق خطة جهنسة مدروسة + 


EE‏ و ال 


وهکذا أصبحث حرب الطرد والارهاب واغتصاب الارض « حرب استقلال » 

وف ١‏ أبار من عام ۹ء قبلت الدولة اليمودية عضوا في هيئة الامم 
المتحدة دون أبة صعوبات تذكر » وأصبح بن غوربون » الذي كان داش ضد آأئنة 
نسوية مع « اللاحئين» » رئيسا للوزراء حثی عام ۱۹۰۳ ٭ 


فك وات 


الإغسارة على سيناء وشرم الشيخ (۱۹۵) 


لم نمض سنوات قلائل على فرض « دولة اسرائيل » حتی قامت بسدبحشین 
آخريين لا تقلان هولا وبشاعة عن مذبحۂ دير ياسين ٠‏ إلا أن هدفهما لم يکن فيهذه 
المرة إرهاب الفلسطينيين وحدهم داخل حدود الدوله اليهودية بل تعداها الى جميع 
من شکرون في مقاومة اسرائیل ٠‏ وقد دخلت هانان المذبحتان التاريخ تحت اسم 
قر یبن عر بينين هما : قیه و کفر فاسم ۰ فهي ٤‏ تشرین الاول من عام ۱۹۵۳ » قامت 
قوة عسكرية اسرائيلية بسور الحدود الاردنية حيث ذبحت سبعين من سكان قربة 
قبية » وبخاصة النساء والاطفال لم دمرت القرية عن بکرة آنها ٭ و ۹ فان 
الاول من عام ٦۹ء‏ وهو لمن اليوم الذي جری فبه العزو الاسراثبلي لسيناء م 
دخل الاسرائيلبون قرية كفر قاسم الواقعة داخل حدود « الدولة البهودهه » حیت 
قتلوا ٤۸‏ عربيا بين رجل وامرآة وطفل ٭ 


طوال الفترة التى سبقت الحرب الاسرائيلية # العربية الثانية » قامت اسرائیل 
بخرق اتفاقیات الهدنة عدة مرات كما تسهد على ذلك سجلات الامم المتحدة ٠‏ وفي 
۸ شباط ۱۹۵۵ ء وبححة الرد على بوغل ام بها الفدائیون ؛ شنت إسرائيل غارة 
ا اف حت ينين دوا ہرس راز لا ا ان بكسن 
شروط معيشية قاسية للغانةه لذلك سقطت شبحاا كثيرة بطسعة الحال + أما العاراث 
التالية فجرت بوم ۸ <زيران ۱۹۰۰ على قضاع غزة ( ضحایا فلسطينية ومصرية ) ٠‏ 
ویوم ۱ کا ون الاول ۱۹۰۰ على الاراضی السورية ( ٩٩‏ قثيلا ) » وبوم ه لیسان 
٥‏ على قطاع غزة ( 4۳ قنيلا و ۱۰۳ جرحی ) ء وہوم ۲4 حزیران ۱۹۵5 على 
الاردن 4 ثم تلٹھا سبح غارات على الاردن آشا كان آخرها في ہت الأول 
سوہ 


ب ۲ بت 


في هذه الفترة كانت استعدادات اسرائیل للحرب قائمة على قدم وساق٭ وكلنا 
نذكر التصربح الذي أدلى به مناحيم بيغن آمام « الكنيست » الامسراثيلي في ۱۲ 
نشرين الاول ۱۵۵۵ حيث قال : « إننى من أنصار حرب وقائية ضد الدول العربية 
دون أي تردد أو تحفظ + ذلك تحن هدقن ق ارات الوم 
آرضنا » ++ه 


بعد ام الثورة المصرية سنة ۱۹۵۲ ء استطاع الرئيس الراحل عبد الناصر » 
فی ”١‏ آذار ٦ء‏ اخراج القوات البريطانية من مصر بعد وجود استعماري دام 
اما ءومن الحدفو بالذکر هنا ما اطاق aE‏ آنذالک CS NS US‏ 
التي أثبتت نعاظم دور الخابرات الاسرائيلية وأساليبها القذرة الستمرة حتی يومنا 
هذا : فقد انكشفت » في شباط ۱۹۵۲ ء حطة وضعتها هذه المخابرات ( الموساد )ء 
والتي تتضن القيام باعمال تخريبية ضد الابنية والموسسات البريطائية مع الايهسام 
بأن مرتكبيها هم مصربون ٠‏ آما الغاية من ذلك فكانت دفع القوات الاتكليزية للبقاء 
في مصر أطول مدة ممكئة + هذه الفضیحة هي اللي آرغست ( موشيه شارت » 4 
الذي حل محل بن غوربون كرئيس للوزراء فی ۳ تنسرين الثاني ۱۹۰١‏ ء على أن 
بتخلى له عن هذا المنصب من جديد فی ۲۱ شباط ۱۹۵۵ + 


ولا شك ف أن :زايد نفوذ عبد الناصر وسعيه لتحقیق الوحدة العربية قفد 
أنارا قلق الصهاينة وسخطهم » فصو“روه كهتار جديد بحب التصدي لخطره قبل 
استفحاله + لذلك ما كاد بعان » ف ٢۷‏ أبلول ۰ ه عن أن مصر تشتري أسلحة 
من الانحاد السوفياني ؛ حتی هست ف وجهه عاصفة من الادائة و الاستنکار ء واتھم 
بالعمالة للشيوعية وبأنه بريد انخام مصر بالسلاح لكي بعتدي على الدوله الصغيرة 
اليهودية العزلاء من السلاح ٠‏ أما الحقيقة فھی أن اسرائیل كانت قد عقدت اتفافا 
مع الولابات المتحدة منذ ۲۳ تسوز ( یولبو ) ۱۹۵۲ » بحق لها بموجبه شراء الاسلحة 
الامربكية ؛ كما كانت الاسلحة تتدفق عليها من فرنسا وانکلترة وكندا + وقد ظهر 
كل هذا واضحا ف العرض العسكري الكبير الذي جری ف تل أبيب ہوم ٦‏ سان 


س 6۲۲ سے 


۹١‏ ٭ ف تلك الفترة ذاتھا » ذكرت صحيفة « نيوبورك تاز » » فی عددها الصادر 
بتاریخ ۱۱ تترين الثاني ۱۹۵۵ » وعلى لسان السيد «هانسون بالدین » (المسؤول 
الام ع الس الشط ون سی ان 


( من البديهي اليوم أن القوة العسكرية الاسرائيلية تفسوق بكثير قفوة مصسرء 
دل لفون القوة المحتسعة لكل من مصر والاردن والسلکه العر ببه السعود ده ولضان 


وسورية والعراق » ۰۰۰ 


في ؟ نموز ۱۹۰١‏ ؛ فاجاً عبد الناصر العالم وأثار حماس الجماهير العربية 
كلها عندما أعلن تأميم قناة السويس » هذا الشريان الاستراتيجي الحيوي ؛ وف ۲4 
تصرین الاول ۱۹٥۷‏ أعلن إغلاق مضيق تبران الذي يتحكم بخليج العقبة » أي بجزه 
من 'نموين اسرائیل وتعاملها مع الخارج ٠‏ لذلك لاقت آفکار بیغن حول الحرب 
الوقائية القبول لدى الحكومة التي قررت الهجوم على المصريين خلال جلسة مجلس 
الوزراء ا منعقدة في ۲۸ تضرین الاول ۱۹۰١‏ ء وف ۲۵ تضرین الاول بدآ الهجوم 
الاسرائيلي ٠‏ 


والسبطرة على قناة السو س + وف ۳۰ تضسرین الاول ۹ ¢ بدا الفر سیون 
والاتكليز عدوانهم على مصر » حيث قامت طائرانهم يوم ۱ تشر الاول بقصف 
الطار ات الصر ده + وهكيذا ك الاسراتيليون القئاة لحلفا هم الاو رو ین وسارعوا 

لاحتلال شبه جزيرة سیناء ٭ في ه نشرین الثاني إحتلت القوات الاسراثبلیه شرم 
الشیخ » پینما أنزلت القوات الفرنسية ‏ البريطانية في بور سعيد + إلا آن الدولتين 
العظميين لم تنظرا الى الامور بنفس النظار » فقام الاتحاد السوفياتي » على لسان 
بولغانين » بتوجبه انذاره الشهير الى کل من لندن وبارس ف الیوم نفسه » مما 
اضطر فرنسا واتكلترة لوقف اطلاق النار في + تشرین الثاني ه4١‏ » هذا التاربخ 


اهنت 


الذى اعشر ددن نها ده مرحلة تار بخ طسو بلة :قد ۲ 525 ۳ 7 م دو ا 
استعساریتین مجرد أمتين متوسطتين *٠+‏ 


ف ۷ تشرین الثاني ۷٦‏ شکلت الامم التحدة أول قوة طوارىء دو لس4 
وصلت الى قناة السويس بوم ۲۵ تشرين الثاني بعد أن غادر آخر الجنود الفر نسيين 
والبريطائيين الاراضي الصرية في ۲۲ شرين الثاني عائدین الى بلادهم بخفي حنین» 
اسر اميل للانسحاب من سپناء وشرم الشيخ ء إلا أن حكومة بن غوربون حاولت 
المماطلة والتلاعب ولكنها اخطرت أخيراً لسحب كافه قواتھا خارج الحدود الصسریة 
في ١٠١‏ آذار ۱۹۰۷ » وهی عاقدة العزم على العودة في آول فرصة سانحة أخرى ٭ 


كان آهم درس استخاص من حرب ۱۹۵٦۹‏ هو استعداد إمستراكيل الدائم 
للانقضاض والتوسع على حساب العرب في أي زمان ومكان ضاربة عرض الحائط 
كافة اتفاقيات الهدنة والمواثيق والقرارات الدولية + أما الدرس الثاني فهو خطر 
اتتصعید بن الشرق والفرب الذي لا ساس سنا کت بنتهي ۰ وهذا 
ما دعا الناف الات ئل « میکاثیل هزانی » للتعلیق علی انذار بولغائین ونهدیده 
الذري قائلا : « لقد خفنا في إسرائیل فعلا لائنا کنا على وشك جر العالم الى حافة 


في م٠‏ نشردن الثاني ۷٦‏ لعرضت قرب « السموع » الاردنة الوادعة 
لهجوم وحشي اسرائيلي عند المحر ؛ قامت به قوة مؤلفة من عشرین دبابة « بانون » 
ترافقها ثسانون عربة مدرعة وسيارات جيب بقوام بلغ مجموعه 4۰۰۰ جندي ٠‏ بعد 
تدمير مخفر حدودي صغير » دخات هذه القوة قرب السموع حبت دمرت ۱۲۵ منزلا 
بالاضافة الى جامع القرية ومدرستها الانتدائية ومستوصفها » كما فتلت ۲۰ أردنياً 
وجرحت ٥٤٥‏ وأسرت ثلاثة جنود ٭ كانت الححة » كالعادة دائماً » هي الرد على 


س 40 س 


الفدائيين الفلسطینیین » مع إنذار العرب بأن اسرائیل سوف تنتفل الى أعسال آکثر 
جدية في المستقبل القرب ٠‏ 


ف ۷ نبسان ۷ء قامت اسے ایل بعارة جو به على دمشق حیث حرق 


ف ١‏ أيار 0 طلب الر ئيس عبد الناصہہ من قواثت الطوارىء الدولية أن 
تنسحب لتحل محلها قوات مصرية تمرکزت ف غزہ وسپناء وشرم الشيخ + 


ف ٭ آبار أعلنت امسراكيل التعبثة العامة » حيث تجمع لديها جيش كبسير 
مؤلف من / .٠ر /٢٢‏ رجل وامرأة لت السلاح ٠‏ وهكذا ازدادت حدة التوثر 
لدى المعسكرين ؛ العربي والبهودي على السواء ٠‏ وف ۲۲ آبار ۱۹۰۷۷ ء أعلن 
الرئيس عبد النامم إغلاق مضيق تپرال ٭ هنا فررت امسراثيل القيام بحربها 
« الوقائية » العهودة من جدید : ففي ه حزيران ۱۹۹۷ء بدآ موشيه دابان ( وزير 
الدفاع آنذاك ) الهجوم واتتصر بسرعة على الجبهات الثلاث : الممسرية والسورية 
والاردنية » إنها « حرب الایام الستة » الني كانت ضارية بشکل خاص في الجولان» 
جنوبي ‏ غرب سور له + وعلدما فرض وقف إمللاق النار من قبل الامم المتحدة 
في ۱۰ حزيران ۱۵۰۷ ء وجد الجتسم الدولي نفسه مرة آخری امام آمر وافع جدید : 
a,‏ السهو فا E‏ کلها بالضاف الى خر واه E‏ 
0,9 

وآخیرا » في ۲۲ رین التاني ۱۹۰۷ء تبنت الامم المتحدة القرار الشھ پر 
» رقم "٢‏ الذي آصیح الاساس لكافة المفاوضات 3 الشرق الاوسط ٭ و بطلب 
هذا القرار من اسرائيل الانسحاب الفوري من الاراضى المحتلةمنذ ه حزیران ۱۹۰۷ء 
كسا بطالب العرب بالاعتراف بوجود اسرائیل ٠‏ رفضت اسرائیل القرار » كما رفضته 
منظمة التحرير الفلسطينية »> بينما غبلت به الدول المسماة « دول المواجهة » ٭ 

مما لاشك فيه أن ما كسبته اسرائيل من أراض ف هذه الحرب کان هاثلا” : 


س ٤‏ اسم 


حيث زادت مساحة الدولة اليهودية سقدار ثلاثه آضعاف عسا أعطاها محطط النفسيم 
لعام ۱۹٤۷‏ ء فأصبحت مساحنھا Stee‏ » كما ضمت اليها » بالامر الواقع 
وخلافا لقرارات المنظمة الدولية ء مدينه القدس العربية القدبية ٭ صحیح أنها آعادت 
سيناء الى مصر فيسا بعد . ولكنها فرضت عليها قيودا باهظه الثمن وفصلتها عملا 
عن دول المواجهة ولو الى حين ؛ کسا أصبحت طليقة البدين على الحبهات الاخری ٠‏ 


إدا كانت سیناء صحراء 3 فان الاراضي الحنله الاخری ستضع اسرائیل عاجلا 
ام آجلا آمام مشکله هائلة » خاصه وآن ااسكان العرب تزايدون ننسية بين شيرة نقض 
مضاجع الامبر بالسة الصهو ىة + فالأارض اليدة ف نظر الصهانة عر ی الارض 
السکو ثه من قبل الود کیف سکن التخله س اذل مر و ان لت وت 
سکن تنب معارضتهم 1 بحاك لهم ف الستشل الثر ب ؟ 


فد آدی تزاید عدد اللاجئين في نهاية عام ۱۹۷۷ الى وضع مو سسة 
غوث اللاجئين في موقف مالي صعب جدا + وقد بلغت دیون هذه المؤسسة في عام 
۵۲ حدا جعل المدير العام . بعان عن قرب إفلاسها أمام الجمعية العمومية للا امم 
اللتحدةء٠‏ 


أعقبت « حرب الأيام الستة » دعاية صهیو نية مدروسة في كافة أنحاء العالم : 
فالحرب لم تشن الا « لأن العرب كانوا بر دون إبادة البهود والقاءهم في البحر » ۰ 
آما بطولات الفاتلین الیهود فقد صورت وكانهما معجزات وآساطضیر » الامر الذي 
سيؤدي الى صدمة كبيرة وبقظة مؤلة لدی الجتمع الاسرائيلي وآبوای الصهیو نة 
في الخارج عندما بدآت حرب عام ۱۹۷۳ + عندها فقط أدرك الجبيع أن المسب 
الرئيسي لانتصارات اسرائیل یکمن في تفوفها التسليحى الهائل » وبخاصةالطائرات 
(ف ۱۵ ) آنذاك ٭ ۱ 


في شهر آبار من عام ۱۹۰۷ » آنهی الجثر ال دیغول مقابلشه لدیلوماسبین 
اسراثيليين بشيء من ع الاقتضاب قاشلا : « آنصحکم بعدم د شن الحرب ؛ لد 


س ۷س 


فيمتموني ۰۰۰ إياكم والبدء بالقنال ٠٠١‏ » لأنه كان يدرك جیدا » كغيره من 
السياسيين ذوي النظرة الثاقبة » خطورة الوضع التفجر فيالشرق الاوسط ومايشكله 
من تهدید للسلام العالمي ٠‏ 

الاستثفار النووي يوم ۲۵ نشرين الاول ۱۹۷۲ : 


آنبتت الحرب الرابعة الاسرائيلية ‏ العربية ( تشرين الاول ۱۹۷۳ ) آنمخاوف 
الیجنر ال دیفول كان لها ما پپررها كما سنری فیما بعد + 


الحق يقال أن فترة ما بين الحربين » الثالنة والرابعة ء كانت مفعسه بالحوادث 
الخطيرة كسا كانت مرحلة استعداد جدي من قبل الطرفین لجوله آثية لا ريب فيها٠‏ 
فالعرب الذين خسروا کل تلك الاراضي لا يسعهم النوم على الضيم » لذلك كان 
من الطبيعي جدا أن يترقبوا ساعة الانتقام للكرامة الجريحة والحق السليب > 
منتفضين على الظلم الفادح والصست المتواطىء + أضف الى ذلك أن تعنت اسرائیل 
و صلمها وامتناعها عن اعادة أي جزء من الاراضى العربية المحتلة سنة ۱۹۱۷ جصل 
المجابهة المسلحة آمرآ لابد منه وفق منطق التاريخ والحق والعدل » في ۲۱ آذار 
۷۸ء شن الاسرائيليون هجو ما علی قر 4 00 الکرامة » حبث جری قال عنيف مع 
الاردنیین والفلسطیدیین + وف ؛ آب ۱۹۹۸ ؛ غارة اسرائيلية جديدة على مدينة 
السلط الاردنية ٠‏ وف ۲۷ تشرين الاول ١554‏ » غارة أخرى في عمق الاراضی 
الصرية » آعقبها في الپوم التالي هجوم جوي علی مطار یروت ۰ إعتبار ا من ۸ 
آذار ۱۹۷۹ ء تضاعفت الاشتباكات على الحبهة الاسرائيلية ‏ المصرية » وفيحزيران 
من عام ۵ خرن وقف اطلاق النار الهس بصورة نهانية و استسرت « حرب 
الاستنراف » على قناة السویس حنی شهر آب من عام ۱۹۷۰ والغارة الج وبة 
الاسراثبلية الوحشية على ضواحي القاهرة بوم ۱۲ شباط ۱۹۷۰ ۰ في ۱۱ آب ۱۹۹ 
وعلی الحبهة اللبنائیة ء قصف الاسرالیلیون فری الجنوب مدعين بأنها قواعد 
للفدائيين الفلسطینیین » محدثين فيها خسائر كبيرة وضحابا عديدة ٭ وف الفترة 


ل ےی ORE‏ ره یا بو وم aE sS a‏ 2 هو 


الواقعة بين ۲۵ و ۲۸ شباط » قامت اسرائیل بغارات جوبة على أهداف جديدة في 


سے را ره 


الجنوب اللبساي » كررتها في ۱۰ نیسان من عام ۱۹۷۳ ۰ وف ۱۳ أيلول ۱۹۷۳ ء 
جرت معارك جوية مع القوى الجوية ال.ورية سبقنها قبل شهر واحد معارك جوية 
مسائلة أسفطت فيها عدة طائرات سورية ف المنطقة الساحلية ٠‏ 


ي٦‏ نشرين الاول ۱۹۷۳ ء وهو يوم الغفران لدى اليهود » فوجئت اسرائیسل 
بهجوم متزامن على الجبهتين الممسريه والسوريه + نجح المصسريون في عبور قنساه 
السويس م الاستيلاء على خط بارليف الحصين ؛ مسا اضطر قاد المنطقة الجنوبية 
( الجنرال غونين ) لاعطاء آمر للقوات الامسرائيلية بالانسحاب آمام تقدم القوات 
المصرية في سيناء ٠‏ كذلك نجح السوربون في عبور الخندق المضاد للدبابات في عدة 
نقاط » وتوغلوا داخل الاراضي الحتلة مسافة بريد على ٠١‏ كم من خط وقف إطلاق 
النار لعام ۱۹۰۷ + هنا اسشد الخوف والهلع بحکومة غولدا مشير التي ندآت 
نستغيث للمرة الاولى وتستنجد بواشنطن التي لبت النداء على الفور ؛ فأقام 
« كيسنجر » جسراً جوا لامداد الدولة اليهودية بالعتاد الحديت اللازم + وف ١١‏ 
نشرين الاول » عبرت القوات الاسرائيلية قناة السويس وبدأت تطوق الجيش 
الصري الثالث + كذلك بداً الهيحوم المعاكس على الحبهة السورية حيث ححت 
القوات الاسرائيلية في تشکیل جيب إضافي مساحته ۰۱۰ كم شمالي - غرب حدود 
۷ ف الجولان ٠‏ 


بناءً على تدخل الدولتين العظمبین » قررت الامم التحدة وقف اطلاق السار 
الذي قبلت به کل من اسرائيل ومصر ف ۲۳ تشرین الاول » پینما تابعت سورية 
حرب استنزاف لفترة اضافية ٭ وهكذا بدأت الفاوضات بين الاسرائيليين والمصربين 
في نقطة « الكيلو متر ٠١١‏ » على طريق السویس ۔۔ القاهرة + كانتهذهالمفاوضات 
طويلة وشاقة سسب تداخل القوات ؛ إلا أن هنري کبسنجر بدأ جولاته المكوكية 
بين القاهرة والقدس من 5 ۹ تشرين التانی ۱۹۷۳ ۰ في ١١‏ تشرين الثاني » وقعت 
اسرائيل ومصر انفاقه جديدة للهدنة » ولکن مفاوضات « الکیلو متر ۱۰۱ »مالیشت 
أن فشلت في ۲۹ تشرین الثاني ٭ في ۲۱ كا نون الاول » استژ نفت الغاو ضات فيه ثمر 


س ۹) س اسرائیل م ب )6 


جنيف . الذي الببفت منه ھ مجموعة عسل عسكرية » پاشسراف الاەم اماه + 
وآخيراأ م النوقیع ف » الكيلو منر ۱۶۱ » على الا شای الاء ل اسل الثو ات سین 
المادین بوم ۱۸ دا نون اا اہی :۹۷۵۶ 5 06 هدا الا دہ ان (ا اسار االخا th‏ ره 5 / ۲ / 
0 | 


ءلی ااصدیحه اناا ٠‏ به ( 5 اسا ب المح سس ای اا 1 | ل ادر 


/ 
الخعل / ب / 6 سر ل ۳ ان 00 پر 7 + ۷۰ رجل دن ا 5 اب الدو اہ و ب ف الال 
العازلة ای 0 £ رها ۸ کم + ایا "ثرر أن مالكل عای ۳ رك الل نا العا زاك مناملی 


ادایین ۳ 


محدودہ السلا 3 وآاخيرا 7 ف اباو ل ۱5۹۳/۵ اشاق ز ان اعصسل الشواث بين 


الا سب راملین 9 00 u‏ و دااتف ل حرف + و داد ت۹۳ هذا الاعاوه ن عاى و 0۲ 


را ا وفي ۴۱/۳۸ 


على الحغا؛ السو ر ده 7 مم ہن اهو باه نا سج عن تداخل الو ابن 7 ل ا جا 
شراوة القتال بين الطرذین » اذ استسرت الاشنباکان کا وقس اطلاق الثار الى أن 
سو لت اعتما 1 را همسن ا سان ۱۹۹۷ الی الا سرت 1 سز dela ٦٣‏ ۸۳ دو دا ۰ 
وآخيرا 7 بات مراف الادر باي [ ا ۱ واو اق 1 ليحو در ادوف 1 0 الو قبع 
ف حتف 3 توم ۳٣‏ اا ۰ 3 على انما اأمدسل السو ريه ع اون اه ۰ ولك 
نصكث هله الاتمافة ( کا هو مسین فى ف ااخار عله ر رم 1 / ( على ا ابت الاسر الین 
خلف الخط 7 1 ۳ باسنشناء یسا وش الك مایم لاس و رين ( ديسا 'للنسصسحب 
القوات السوره خلف الخط ار ب , . على أن تسرکز القوات الدولة في المنطفة 
العاز ل سهسة مر اق الفل 0 أدا | الم المحدو دد ال سلاح قد اش تیه ای 
ثلاث ث مناطاق معا ك۹ 3 کہا هو هحون عای ااا ره رٹم 3 9 ۳ قو ات محسدو دد نم 
منطقة ١‏ خالہة من اللدفعة الثقل. ot‏ وآخيرا بر هلق حااية من الصو ار بخ اااده 
لاطاثر ات ( ۰ 
ا ركت حرب يوم الغفران صندی عسيقا داخل الجتسی الاسر اثيلي ثتر جسم 
باستقاله غو لدا مار ال ی حسل ۳۳ اسحاقی راسین 1 ار ن أجلس الو زرك 2 +۱ 
اسان ۷٤‏ + إلا أن اوشم عا ی الارض ' ۴ شدل كثيراً ۽ دك به ) ی السار رق ددا 


لوث ادر شالك سرس نله العريج راد یلید را تشاع ۸۷۶۸ 


مخ ٥٠‏ س 


عا 
2 ¢ 
"درل o‏ ,۱5۵ 


o سے‎ 


هنا دخلت المجابهة بين موسكو وواشنطن مرحجلة جديدة : حيث بدأت كل 
مسا تید الحسور الوه لامداد حلما نها بالسلاح والعتاد على عجل ٠‏ لعتقد 
خطر التصعيد ضئلا جدا لأن هناك خطوطاً حسراء مسق عليها وخيوطا خمیة بحرکھا 
الطرفان بمهارة وحرکان بواسطتها العالم + الا أن هذا لیس على هذه الدرجة من 
السهولة لذن اللعب بالنار تضسن دانسا قسطا كيرا من المحازمة + والدليل على ذلك 
ما عرف فسا بعد من أن السادات طالب ( عندما لاخط اسشمرار تبادل النيران رغم 
قرارات وقف اطلاق النار ) الدولتين الأعظم » صانعتي الفرارين ۳۳۸ و ۳۳۹ بآن 
تقوم فو را بارسال قو ان الی‌السرق الاو سط» الامر الذى رفضته واشنطن باصرار ٭ 
عندئد آنذر الاتحاد السوفياني الولادات النحدة باه مستعد لارسال قوات محسو له 
جوا من جانب واحد لضان وقی اطلاق النار اذا لزم الامر؛ مما دما السرئيس 
نیکسون الى الرد على ذلك باستنفار كافة القواعد النووية الامربكية في العالم . 
وھنا لا ہد من التنويه دوجود عسة معيئة تفا عند‌ها القرارات من السيطرة الا سنا نيه 
الكاملة » وهذا ما آکدہ التقرير المسترك الذي رفعته اللجنة المستقلة لنزع السلاح‌فی 
حزبران من عام ۸۲ الى المۇ نس الثاني للامم المتحدة لنزع السلاح ٭ وهکذا مکن 
القول بأن العالم وجد لفسة ف ۵ تشرین الاول ۱۸۷۳ على حافة هاو به الحرب 6 
تساماً كما حدث بالنسبة لمشكلة صواریخ کو با سنة ۱۹۰۲ * 


الضم الفعلي لساحة ۸۰۰ کم۲ من الارض اللبنانية (۱۹۷۹) : 


عندما اخرج الفدائيون الملسطينيون من الاردن » أقاموا مضطرين ف جنوب 
لبنان حيث ظلوا يقومون «التسرب داخل الوط المحئل من حين لآخر » وهدا حق 
من حقوقهم المشروعة » بل واجب وطني مايه واقعهم البائس آمام صمت العالم 
وعجزه عن إبحاد حل عادل لشعب منر“د + وهذاما دعا الوزير الفرنسى «ميشيل 
جوس » للقول سنة ۱۹۷۳ : « بان هؤلاء لا پریہدون سوى العودة الى ديارهم ۰ 
ولكنهم و + 
يجب التخلص من شرهم بالقضاء عليهم ابا وجدوا ۰۰۰ لذلك بدأت الهجسات 


ہے 2۵۲۰ سے 


خط وق اطلاق التاد 
مو 9 


سے 


ر سيسات سے المہندے ١لیت‏ و سور 
لے کے ہے ده 


5 ص 
ہے اب ایا 6 


جه 164 مت 


الاسرائيلية تتوالى على القرى اللبنانية في الجنوب اعتبارا من ١١‏ کانون الاول 
٤إ‏ + وعندما غرق لبنان فی حربہ الاهلبة سنة ۱۹۷۰ء 4 تعد اسر اك تقیم أي 
وزن لسيادة لبنان أو لحرمة أراضيه » وقد كان اهذا سسان رئیسیان : آولهما اياده 
المقاومة الفلسطينية التي نناضل بوسائطها المحدودة ضد جبس متخي بأفضل الاسلحة 
وآکثرها نطورا فى العالم » وثانیها السهبد لتحقيق حلم الصهيونية الأزلي في 
وا نور الطاق الات ماف 


وهكذا دقت اسرائيل وندها الأول على هذه الطريق » عندما قام الجيس 
الاسرائیلي بالهجوم على الجنوب اللبناني ف ۱۵ آدار ۱۹۷۸ + آسعر هذا العدوان 
الوحسي ؛ حسب الارقام التی آعطاها الصايب الاحمر الدولی » عن مقتل اکثر مان 
۱۰۰۰ لبناني وجرح 0/00 ٠‏ هنا فرر محلس ات 6 2 ۹ آذار ۱۵۷۸ » 
انسحاب القوات الاسرائيلية وارسال قوات دولية مهستها منم تكرار الاعتداءات من 
الطرفین ٭ لم تنسحب اسراثل فعلا الا في ۱۳ حزيران من عام ۱۹۷۸ بعد أن حققت 
العسلية معظم أغراضها + 

الا أن ار ائبل لم تعدم الوسيلة لمتابعة تشیذ مخططاتها فآوجدت عسیلها 
المعروف « سعد حداد » » الذي قدمته كرائد لبنانى حر سعى لتحریر وطنه مسن 
اتويات عه كان نعم تجرف لز اف لاہ دیماان تہ موادم 
مامالا تار تفر مزال الجدوة انت الاب لز تر فش عتا 
العمپل الکشوف في البداية اتتشار القوات الدولیة عاى الافسومة التى بحتلھاءوالتی 
تبلغ مساحتها +٠٠‏ كم" ٠‏ والعجيب ف الأمر أن المنظمة الدولية لم تحرك ساكنا ازاء 
هذه المخالفة الصريحة لقرارها الصادر في ۱۹ آذار ۱۹۷۸ ء بل رضخت للامر الواقع 
واكتفت بنشر قوانها ف المناطق الاخرى الواقعة بين جیب سعد حداد و هر الليطانى ٠‏ 
تا بشن هل لعب کین نينا مف رانو ھی اھت الاب کت اناد 


ضم القفدس : 
أثبت تخقبق قامث به السلطات البريطائية عام ۱۹۵6 ( وذکتر به السید روحی 


سے 06 سم 


الخطيب الرئيس السابق لبلدية القدس ) أن عدد السكان الیمود في المدينة كان 
حوالي ۰ر۰ يقابل ۰ر عربي + ومن الحدیر بالذكر هنا أن الند ا 
من معاهدة برلين لعام ۱۸۸ ء أي للفترة التي بدا آوائل الستوطنین الیهود يصلون 
الى فلسطين » بنص على الآثي : « من المتفق عليه أنه ان بطراً أي مس بال وضع 
الراهن للأماكن المقدسة » + 


أضف الى ذلك أن فر ار الامم المتحدة انصادر في ۱۱ کانون الاول ۱۹٤۸‏ قد 
ونان ونم حال ادن تحت اشراف دولي » الا أن اسراثيل ما لبثت » فيزحمة 
وس ےد شر ين عجل ( وبلسان الکنیست الصهيوني في ۲۷ 
حزیران ۱۹۰۷ ) ا 0 ئ۶ له مود 
على الاراضي التي اغنصبت بقوة السلاح ٭ لذلك آعطي الامر في ۲۸ حزيران ۱۹۷ 
بان تطبق على مدينة القدس العربية ( الشرقية ) وضواحيها القوانين والانظمة 
الاسرائملية ٠‏ وهكذا 3 علياً ضم مدينة القدس كاملها تحت ستار اداري + خلال 
مفاوضات « کامب دافید » » نحراً أنور السادات » رغم خضوعه الاجمالي ؛ على 
انارة موضوع القدس و آهستها بالنسبة د ۸۰۰ مليون مسام 32 كافة أنحاء العالم + 
إلا أن « بیغن » رد على ذلك فى رسالته التوضيحية لاتفاقیات كامب دافيد » بتاریخ 
۲ بلول ۱۹۷۸ء قائلا : « لقد أصبحت القدس من الآن فصاعداً عاصمة اسرائیسل 
ولا مجال مطلقا لارجوع عن قرار ثقل الابنية الحكومية الرلسبة الى القدس القديمة 
والذي أصبح ساري المفعول منذ الاول من سوز ۱۹۷۹۸ + بعد ذلك » وی آب مسن 
عام ۸۰ ء صدر « قانون القدس » الذي اعتبر « المدينة المقدسة موحدة وعاصمة 
« أزلية لدولة آسرائيل ٠»‏ وهكذا تحول « الاحراء الاداري » الى « فا نو نأساسي» 
بشکل يثبت الى أبة درجة بسكن لاسرائيل أن تمضي في استھانتھا بالمجتمع الدولي 
وہمثات الملابين من المسيحيين وبعدد أكبر من المسلمين + استنکر العالم كله هذا 
الاجراء » سا في ذلك الولابات المتحدة الامرنكية نفسھا » الا أن امسرائيل نابعت 
سیاستھا التعسفية والتهجيرية ضد السكان العرب ؛ كما دفعت الى القدس بموجة 
من الهاجرن الحدد بلغت ۰ر لهودي للىساھمة ف لهو دد المدينة المقدسة + 


ہت ۵ عد 


ضم الجولان ( ۱١‏ كانون الاول 1941 ) : 

تعود مسألة الجولان الى حزيران ۱۹۰۷۷ عندما انتزعت الدولة اليهودية بالقوة 
هذا الجزء الهام من الاراضي السورية ٠‏ وفد حاول الرئيس الاسد استعادة هذه 
الارض السليبة في نشرین الاول من عام ۱۹۷۳ء إلا آنه اضطر للاكتماء باسنعادة 
مدينة القنيطرة المدمرة بعد حرب اسننزاف خاضتها سورية متفردة ٭ كل هذا بدل 
دلالة واضحة على أن الجرح ما زال مغطى بضساد مؤقت » لكنه لم ندمل وبهدد 
بالا تفناح بين بوم وآخر ٭ أما الدولة اليهودية ء فقد استسرآت طعم الضم بالقوة عن 
طربق إقامة الستصرات واستغلال الامر الوافع الى أبعد الحدود . رائدھا في ذلك 
تحارب الاضي الناجسة منذ عام 5 حتی الوقت الحاضر تحت سمع العالم كله 
وبصره ٭ لذلك ما کادت عسلیات اقامه الستعسرات وتوید الجولان تبلغ مرحسلة 
مرضیه حتی عسد الکنیست الاسراثيلي ؛ ۱4 کانون الاول ۱۹۸۱ء الى اعلان ضام 
الجولان الى الدولة اليهودية ضاربا عرض الحائط ( کعادته داشاً ) بكافة القوانين 
والاعراف الدولية ویسشاعر السکان الدروز هناك ( حوالي ۰۰+ره۱ سسة) الذين 
آلبتوا في كل مناسبة نسسکهم السدید بجنسيتهم العربية السورية رغم الحسلات 
الدعائية والضغوط المكثفة التي مورست ضدهم من قبل السلطات الصهيونية 
الحاكمة + فقد آعلنوا المقاومة السلبية ثم الاضراب العام الذي استمر أكثر من عشرة 
أسابيع حتى شهر نیسان من عام ۱۹۸۲ ٭ ف ۲۵ نیسان ۱۹۸۲ء تم نوقيف آحد عشر 
من زعماء الدروز ؛ كما صدرت التعلیمات بتقنين توزيع ا میساہ وبضرب نوع مسن 
الحصار على القرى العربية ف الجولان لمدة ٥‏ یوما لفرض الهوية الاسرائيلية على 
السكان الذين لاہریدو نها + 

أدينت عملية ضم الجولان في مجلس الامن بالاجماع ء ہما في ذلك الولابات 
المتحدة » بتاریخ ١١‏ كانون الاول ۱۹۸۱ » كسا أصدرت الجسعية العسومية للامم 
التحدة فرارها رقم /+؟؟ ب الذي تكد فيه أن مرتفعات الجولان تبقی سورية 
وفق اتفاقیة جنیف في ۱۲ آب ۱۹۹ ء وأن كافة الاجراءات الاسرائیلیة اعام ۱۹۰۷ 
وللرابع عشر من کانون الاول ۱۹۸۱ تعتبر باطلة ٭ 


0۷ سے 


ضم غزة والضفة الغربية : 


هنا وجدت الدولة الصهيونية نفسها مضطرة للعسل والمناورة بشىء من الحذر 
لذن عدد السکان الفلسطینیین يبلغ ۰۰۰ ۸۳۳ نس في الشفة الغربية و ۰۰۰ 40۱ 
نسمة في غزة » لذلك كان لابد من الصبر مع الاسراع في افامة المسنوطنات الیهودبه 
وتهجير السكان العرب تدریجیا الی آن ينم التوصل الى تغيير البنية الدسوغرافية. 
حيث بعلن الضم المعلی تحت غطاء ديسو قراطي مزیف ٭ وما الحديث عن « الحكم 
الذائى » سوى سنارذ شفافة تختبىء خافها النواہا ااحقيقية لحكومة بيغن ۰ وهكذا 
انتا سم کل بوم عن «عرب آرض أسرائيل» بدلا من «عرب الاراضي الحتلفء؛ 
وت العروف أن « ارض انبرائیل »هذه تعد ران اورا من الغزات الى الین 
کسا بدعون » کذلك انك الشفة الغريية « بهسودا والسامرة » واطلفت الاسماء 
العبر ده علی كل مکان + ف الشسفة الغرسة وحدها كان هناك ۸۷ مستوطلنة بھودہة 
سنة ۱۹۷۷ » أصبحت ۵ ستئو طنة عند نها به عام ۷۱ ولا بد من القول هنا بان 
الاسرائيليين شکرون ف کل شىء ما عدا « حق 'نقریر المصير للفلسطینیین ٠‏ وحتی 
» الحكم الذائي ) لفسا الذي يتشدقون به لا بصبح 2 مشا ربعهم المطروحة ساري 
المفعول الا بعد بضع سنوات ( لم بحدد عددها لانها مرهو ئة بالزمن الکافئی لديل 
البنية الدسوغرافية » أى حتی بصبح البهود أكثرية ) ٭ عند ذلك تطبق الدیمو گر اطہة 
آکثر من مرة على أن الحكم الذاتي سكن أن يطبق على السکان ولیس علی‌الارض» 
وذو فان الد اهنا ان از تس الا کن الصابق يد کار عا مال و ارون ) 
آئناء زبارتہ لاسرائیل عسا اذا كان ینوی فعلا اسكان مليون بهودي في الضف ةالغربية» 
نادات شارون علق القوتر شر تا مایون 2ا ساد سن تر بسا تلن ان وف 


و تفن السکان للا نضسام 2 اسر اثبل ,»+ وهدا ما دعا مناحیم سعن لاہن 


خلال سهر يسان ۲ وحدہ اعت شارون ۴ الضش4 العر بية + J)‏ مخفر 
مراقية » سيكون كل منها نواة مستوطنة جديدة ؛ ونتوقع المنظسة الصهیو نة العامة 
وصول ما لا بقل عن عشرین الف هودى بین عاه‌ی 4ه ۱۹۸۵ء ہنسا تشر 


بيت ON‏ شی 


مصادر آخری الى أنهحرة اليهود الی‌الاراضی العربية المحثلة ستصل الى ٭٭٭ر ٢٥٥‏ 
شخص بين عامي ۲ سے ۲۱2۱۵۹۸۷ + هذا في الوفت الذي تحظر الادة 4 من 
انفاقية جنیف الرابعة على أبه دولة محتلة أن ننقل عناصر من سکانها الدنیین الى 
الاراضي المحتلة + الا آن اسرائيل تقوم بحرق هذه المادة وغيرها من القوانين 
والأعراف الدولية وا تحت سمع العالم وبصره ٭ 


۰ ۱۹۸۲ ب ((الليوزوبك » في عددھا الصادر يوم ه نیسان‎ )١( 


هو 2 


الضم الفعلى لجئوب الليطائي ( ٠١‏ حزيران 1985): 
(( تعلن رابطة حقوق الانسان عن‌استنکارها دون تحفظ 
لاعمال العدوان الشامل المرتكية في الجئوب اللبناني 
بشراسة منقطعة النظير بناءا على أمر الحكومة 
الاسسرائيلية » والتی كانت ضحيتها الرئيسية هي 
السكان المدنيين )) ۰ 
( بلاغ حزبران ۱۹۸۲ د باریس ) 


ی 1١١‏ حزبران ۱۹۸۲ء ومن مدينة بيروت المحاصرة بعد عشرة ایام من الغزو 
السهيو ئي للہنان . بعث یاس عرفات برقیة يائسة الى الامین العام للامم المتحدة 
پصف فيها حجم الخسائر الي تحملها السعبان اللہنائي والفلسطيني نتيجة العدوان 
الاسرائیلي الغاشم : « تدل التقدیران الاولية على آن العدوان الاسر الياي قد تسیب 
في لاتین آلف قتیل وجریح » عدرة آلاف مفقود واکٹر من تسانسة الف مشرد بلا 


مأوى )ا + 


اسم » دو بله سعد حداد 6۴ أو )0 لبنان اأحر ( م بدأت ساعد للب رحلة الثاامة ۰ فعلی 
الرغم 5 وجود قوات الطوارى» الدولية . لم تعرف المنطقة الحدودية ق الحنوب 
اللہنانی الهدوء مطلفا ء الى أن عد لبنان ۰ في ۳ آذار ۱۹۸۱ء الى دعوة مجلس الامن 
للانعقاد « سيب الاعتداءات الاسراثيلية المتكررة على آراضیه » ٠‏ 


في ۲۸ نیسان ء توغل الطيران الاسراثياي في عق الاراضی اللبنانية حتى مدينة 
زحله ۾ حہت أسقط حو امین سور سین ۳ بعنین لو اث الردع العر 4 2 ینان + 

وف ۱۲ أبار ) ما دس ( 5 م استاط طاتر تی تچسسن اسر البلیتین بدون طنا رن 
بو اسطه السو ار بح السو رنه المسركرة ف سهل البفاع + هنا بدا م 1 )2 بأرمة 


سے ت5 ہا 


الصوارخ » ٠‏ 2 ۷ نسوز ۱۹۸۱ دام الطيران الاسرائيلي بقصف مقرات قادة 
منظسه التحرير العلسطینیة في بيروث ؛ فردت الفاومه الملسطينية يوم ۲۰ تموز 
( بوليو ) پرمابات مدمعية على « إصبع الجلبل » الواقع فسالي ‏ شرقي اسرائیل ٭ 
ثر ذلك اعلن عن وقف اطلاق النار بین إسرائيل ومنطمة التحربر من‌قبل الامم التحد: 
اعتبارا من ۲4 سوز ۱۵۹۸۱ + في مطلع عام ۷۲ هم عاد التوتر من جدید : حیث 
ثررت الامم النحدة ف شباط زیادہ عدد قواب ااطوارىء اادوليه من سنه الىسيعة 
آلاف رجل ۰ وف ۷ نیسان ۱۹۸۲ ء آعان رافائیل اسان » رئيس هيئة الار کان 


سم يب 


ولکننی لا أعرف می بدا علی وجه التحد رد ( ۰ تاريخ ۲۲٢‏ نہسان ۹۸۲ ٤‏ قامت 


الا اا » لصحيقة 8 معار دف 7۴4ر أن الحرب ۳ العرب ود أصبحت منوفعة + 


مجسوعة من الطاثر ان الاسرائلہة بقصفب الضاحه اجنو دة لسیروت 7 جن سقط ۲۵ 
فتبلا ء ثم نلا ذلك » في ٢٢‏ آبار ء إشتباك جوي سوري ۔۔ آسرائیلی فوق‌الار اضی 
اللينانية + 


خلاصة القول آن التوبر بلغ مرحلة مناسبة للسل الساخن » كما آدت عسلية 
إعادة سيناء للمصر پین في ۲۵ نیسان ۱۹۸۲ء والتی صورنها الدعابة الاسر ائیلیەکدلیل 
إضاف هی( وت نواباها 34 0 سھہد 9 58 0 0 جد دد + و وهكذا 
جو وو ےھ تہ ےی تسه 4 لسین 
E I‏ اس الاضياء الن یه اہر گالزا 
پنوون اغتبال باسر عرفات ء زعيم منظبة التحریر أيضا ٠٠+‏ 

مهبا کانت الظروف واللاسات » فقد وجدت اد الحجة التی گا سا 


وف ٦‏ حزيران ۹۸۲ 3 بدا الغزو الصھیو نی ليلد مستقل وعضو في الامم المتحدة ۰ 
م ناحرا « هتار » على غزو « وارسو » مباشرة بل بدا بدانزیغ ؛ آما « تعن » فقد 


a 


حدد هدفه منذ البداية وهو سيروت العاصة ٭ وفد اعترف الجنرال الاسراثيلي 
ماخیاهو بلیف» ان اسرائیل تعن هة الا دات الط رن اکر 


وهکذا تحوات الحساعات الارهابه اليهوديه لعام ۷ ای دوله معثرف بها 
سارس الارهاب تحت سسم العالم و صره بواسطة آله حربية حدية هائلة ٭ فها هو 
شارون بعلن أن هدف العسلية هو القضاء التام على المفاومة الفلسطينية بواسطة 
آکتر من مئة آلف جندي مع مثات الدباباتالمنطورة الاضافه الى قصف جو يوحشي 
لم يعرف ااتاریخ له مشيلا و انز الات بحربة طوال الشاطىء بين صور والدامور ٭ لم 
نملك القوات الدولية المدركزة في الجنوب اللبناني سوى الاكنفاء بالراقبة وقح 
الطريق أمام القوات الغازية + في ۸ حزیران ۱۹۸۲ ء وف الوفت الذي أصبحت 
الشحايا تعد بآلاف القتای والجرحی ٠‏ اجتسع مجاس الامن الدولي حيث آجسعت 
كافة الدول على ادانة اسرائيل ومطالبنها بالانسحاب غير الشروط » الا ان الولايات 
المتحدة الامردکية استخدمت حق النقض ( الفيتو ) ورین فسا بعد أن ائر کا 
لم تكن وحدها الضالعة في هذا العدوان ؛ بل كانت هناك آطراف آخری مثل فرئسا 
أعلست به قبل وقوعه بعدة آشهر + 

عندما تسکنت اسرائيل من احتلال ۲۵۰۰ کم" ء أي ربع الاراضي اللبنانية » 
حان الوفتلظهور الرائد العسیل سعد حداد وهو يرفع رایة ما سمي« بلہنان الحر »۰ 
لذلك أعلن في ۱۰ حزیران ۱۹۸۲ عن تو سیم« لبنان الحر »هذا ليشسل كافة الاراضي 
الو اقعة جنوبی الليطانى بالاضافة الى كافة القرى الجنوبية التي استولت عليها قوات 
الغزو الصهيو ني ٠‏ وأغاب الظن آن هدف اسرائيل الحقيقي من استخدام « ستارة 
حداد » هذه هو الوصول الى الحدود الطبيعية اني تطسع فيها الصهیو ثبة مند عام 
۷۰۶ ف النسال : وهي نهر اللیطانی ٭٭٭ 
ہے تو نوی ارائيلينة ف لبان 

کتبت هذه السطور في الوقت الذي كانت فيه معركة بسپروت مستعره ( ۱۷ 


س ٦٦‏ سم 


28 5ھ جو ۱ لى الوقائع السابقة والحالية 
57 7 7 في ١١‏ حزیراں » اعلنت اذاعة دمشق أن سورية مسنعده 
لسول وفف اطلاق البار الدی اقتر حته شرا تیان + الا آن الا سر الہ سل ”2 والكتاب 
السيحية امنوا الاتصال بينهم على الارض في ضواحي بيروت کحلعاء يلون لغايه 
واحده » ودلات في ۱6 حزيران ٠‏ في اليوم نسه ء قرر الرئيس اللبناني ( الیاس 
سر کیس ) سکیل لیحنه خلاس وطني بذ ضم كلا من سر الحسيل الزعيم الكنانبى 
العروف ) والوزان رئيس الحكومة ) ونبيه دري ۳ لزعيم الشسيعي ورئيس حر که 
امل ) وولید جنملاط ) الزعيم الدرزي العروف اد حر که السار اللینانی )+ 
إلا آن ولد حنبلاط رفش الاشنراك ف لجنة نعسل « تحت السيطرة الاسرائيلية ۹۹ 
خاصه وان القصر الحسهوري في بعبدا كان تحت الاحتلال الاسے ائیلی ٠‏ أضف الى 
ذلك أن اتصالاات « شارون ۷ مع الزعماء الکتاسین كانت نجري على قدم وساق » 
كسا أعلن « مناحيم بغن » أن القوات الاسرائيلية لن تنسحب قبل الوصول الى حل 
سپاسي 1 ولا شك ف أنه كان يعني حلا اسرائیلیا لان كافة الاوراق الرابحة کا نتفی 
ده زد اه + 
اسراثیل ا قد فکر سنه ٥۹۵٣‏ بالتدخل العسكري ف ليان من أجل فرض نظام 
'تتحقق سنة ۱۹۸۲ ۰ ان ما سسیه شارون « لہنان الحر والستقل » هو في الوافم 
لبنان الكتائب الوارنه ء وهدا آمر لا پزعج فرنسا الني تربد اخراج ۾ السور یل 
والمقاومة الفلسطينية من لبنان + وهكذا وحد الاسر اٹیلیون 2 شخص دشار الحسل 
لرجل الناسب باعنباره ا الاعلی لنکتاب آو لا سمي « بالقوات OE‏ 
و الذي بطمح لان يصبح ریسا للجسهو رنه + متی لم ذلك ٤‏ تکون حملة 2 سلامة 
الحلیل 6 ۳ أعطثت ثمارها ع كمأ سح لبنان محمية اسرائيلية كل هحنی الکل 4 ۰ 
٭ ٭ 4 


لہ ٦۳‏ سم 


اسرالیل عام ۷ و « الغاره الرالعه على علتابه » وغير دلك و کان الامر 
لانعدی کونه من أفلام الغرب الامرد نكي ولیس عسلیان عزو منظم و توسع‌مدروس 
بے ناي ناف الا رشن و ھی سس و و نيه والعميب ۵ ار آي العام 
العر ای لم بستیقط بی ساعه بمچزرة حزیران ۱۹۸۲ التي ذهب ضحینها 
عشرات الالاف من اللنا نین والفلسطينين ٠‏ والأعجب من . ذلك أن عسلية الاباده 


اللساعية هذه سسبت (( السلام 'احلیل » !+ مه 


والقدس والاراضي المحئلة وحقوق الانسان ورفض التوقيع على معاهدة حظسر 
اتتشار الاسلحة النووية وغيرها » ولكن دون أن تخد آي احراء فعاي بضع سد 
لاعدو ان الغاتم الذى تدعبه الو لا بات المتحدة + 


۰ من ا مؤلم الفول » ولکنها الحفيقة . أن انحرب اللسنا نيه لم ننه بعك ) ولا سکن 
الأحد أن شکھن لأي مدای سكن ن للصراع ان لماك 7 حبك ظطل مه ن الحنسل أن 
شحاوز الشرق الاو سط لینسل العالم كله + تج أن أهداف اسرائیل قد اصبحت 
معر و فه ۰ وهي تحطيم اليثية الا سناسیه ۳ التحریر 4 تقر ض نظام حك م لبناني بحل 
فيه التآثير الصهیو زی ی‌محل التأبرین السوري والەلسطینی 
كنا ۳ ل « كلود د شیسون » ف الاه م التحدة نید درن اندي ا 
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الاصو ات‌النادبه با نه لو سکن التعامل مع الصھیو لبه بل تحب محار تھا حنی ((التحریر 
الكامل للتراب الفلسطینی » ٭ أضف الى ذلك أن معظم دول العالم قد بدآت ندرك 
مدق ما تشكله النزعة الصهیو ية العدوائة من خطر فد بودي الى درت عالمية 
ثالئنة + 


لد ٦8‏ ہے 


اص زار 
ا لا ا 
للسسألة الفاسطينية 


(( لا یمکن وصف العدوان الاسرائیلی الحالى على لبنان 
إلا بأنه عمل شبه فانسی)) ٠‏ 
( برونو کرایسکی ) 


ف عام 15410 ء طرد السعب الفلسطيي من آرضه ظلسا وعدوانا لبحل محله 
غرباء نزحوا إليها من مرق الارض ومغربها ٭ هذه هي الحقيقة المؤلة التي لابسکن 
إہجساد حل عادل للمسآلة الملسطينية اذا لم تفهسها ونبقیها ماثلة في أذهاننا ٠‏ بدون 
هذا قد وجد تسویات موفته وحلول مبتورة آو قد تتکرر الحروب العريسة 
الأبراقاية الى ما شاء اة » 


أبن بوجد السعت الملسطینی 4 الذى کان نعدادہ ف حدود ورة مليون سممة+ 
بعد أن حاث به نکه عام ۸ ؟ ندل الاحصاءات المنوفرة سن ۱ عای النوزع 
اسرائيل : ۸۰۰ ٠هه‏ ؛ الأردن : ۱۱۸۳۲۳۶ الکوت : ۲۹۹۷۱۰ ) مصر : 
۵ 40 4 الامارات العر دة ا وم Vs‏ 6 الولابات 000 كفلم ۱۰۶ 6 الصفة 
العر دب : موه 4۸۳۳ سورب : ۲۲۲۵۲۵ 4 العراق : 5.٠4‏ 4۷۲۰ الملكة العرسة 


بت :208 سے اسرائیل م ۵ 


السعودية : واه ۱۳ 1 البحرين : ۲۰ ۾ عمأن : ۷۰۲ ٠ه‏ ؛ قطاع غزة : 33 
لبنان : ۲۰۷ ۳۵۸ لبیپا : ۲۳۷۵۵۹ ؛ قطر : ۲۳۳ ۲٢‏ ؛ بلدان آخری : ۱۱۰ ۱۸۰ ۰ 


ی الغرب م کسا لا پشسل الذین پفیسون ف انبلدان النپوعیه للدراسة آو لاسپاب 
آخری ٭ كذلك لابد من القول بآن ااشعب الفلسطينى ء »نله في ذلك مشل كافة 
شعوب العالم النالث » بحسل السات الدسوغرافية للدول الففيرة : هرم الأعسار 
الذي سود فيه السباب » الانجاب الخصب والعائلات الكثيرة العدد ٭ وبدل 
احصاء تقر بى ٤‏ أو بالاحرى نقدير أولى ؛ جری‌سنه ۱۹۸۲ ء على آن‌عددااغلسطدین 
يربو على خسسة ملابين بترایدون بوتيرة عالية ٭ 


يملل الشعب الفلسطيني وجودا فوميا لابسکن لأحد إنکارہ أو تناسبه ء ويضم 
۰ / من المسيحيين ( وهدا واقع بجهله الغرييون الذين بخلطون دانسا بين العروبة 
والاسلام ) ٭ كذلك لا بعلم الغربيون آن نسبة محو الامية لدى الفلسطينيين هي 
اعلى نسبة في العالم العربي ۽ عندما طردوا من دارهم سئة ۱۹١۸‏ ء كان عدد حاملي 
الشهادات الجامعية فيهم فی حدود 4۰۰ جامعي فقط ٠‏ أما اليوم فيقدر عدد هؤلاء 
بحوالي ۰۰۰ ۱۳۰ ء وهي نسبة تعتبر أعلى من مثيلتها في اسرائیل أو ف بريطانيا 
العظمى بصورة عامة ٭ صحيح أن الغالبية العظمی من الفلسطییین يعانون البؤس 
والحرمان في مخیسات اللاجئين ؛ الا أن هناك فثة بورجوازية فلسطينية » بل أثرباء 
کبارا من امفال عبه الى قطیان» اللی مت ات اگرس رای بمول اقانة 
مرکزین ثقافيين في جامعتي بير زیت والنجاح في الضفة الثربية الحتلة » كما بقسدم 
منحاً دراسية لكل فلسطيني سمح له مستواه بدخول آرفی جامعات العاام ٭ بعتبر 
الشعب الفلسطینی جزءا لا بنجزاً من الأمة العرببة التی كانت موحدة في ا ماضی » 
والمحراة اليا الى آکثر من عشرین دولة ذات آنظمة متنافضة احبانا + ولکنها تمسق 
جمیعها على دعم القضية الفلسطينية في الحافل الدولية ٠‏ 


إزاء الخطر الصهيوني الداهم » قررت كافة التشکیلات السياسية الفلسطينية 


س آ۹ سے 


ودا وجدت « میا اضر افلسنییة» 1 يد وا سم 


لحقبقي ي الذي نحا ول لدع اسم یذ سو بی ی الوسائل والأكاذيية. و 


یقت منظية الم ا المجلس, الوطني الملسطيني » الذي 
انعقد في مدینه القدس یوم ۲۸ قار ۱۹٤‏ + 7ھ ) الاظة انذاك 14 عه 
الشقيري . الذي خلمه السید یعبی حدوده سنه +19 4 وقد نسم تبني ٠‏ ما سمي 
بالميثاق الوطني الفلسطيني الذي عدل فيا بعد بتاريخ ۱5 تموز ۱۹۸ ۰ پعتبر هذا 
سو الوتيقة الاساسیة منظمة التحر بر 6.لقد و ورك ف يدم اه بلى : « ان 
فلسطين هي وطن الشعت العر ؛ ي الفاسطيي 4 > وهدا هی لمي ار الذي 
ما فتلت الصهيونية لاله زره هنا ومن آئندد م کدعوة صر پت لاحاد له ود 
رغم تصريحات باسر عرفات المتكررة والمنادية تعاس اليهود مع العرب دِاخل, دولة 
المستقبل الفلسطينية ٭ پوکد البند,التاسع ن یشان على سا بل النقوق 
التروعة دون الاجوء الى الصراع المسلح »,الذي وضع بدوره ضسن إإطار التضامن 
ع له ی پ( البند یغ۱) + -کذلاك دان الینان من جدید مشروع التقسيم اعا ره 
( وهد هو الواقع) ١ا‏ اتواهاً عريا رللكية أجل فلسبطین: الجفیقبین لاعطائها مها جرین 
E‏ يا اباي 
كقوة دولة بارس بف الشرق: الاو سط لا رالامببالية التي نسعی: لفمر المبطقية 
وتهديد السلام العالمي ٭ 


في عام ۱۹۹١‏ »:تشتكات في.دمشق منظنة فدالیبه جسدیدة أبللق عليها اسيم 
0 فتج ۲ + ترآ هذه النظنة شاب مهندس بدعی باس عزفات: ما ليث العا 
۱۹۹۹ ۽ أن آصیج ریسا ا لتقل الجر وراد بعد :القثال مغرف الدي. تخاضنه عناص 
مشه ٤‏ یم کڈ / لکر اه + 


.ب۹۷ حون 


ف عام ولابة| 6 'نعر ضت م الحرر الفلسطہنہة لول وت قاسبه عندمسا 
دخات ف صراع مع اللاك حسینْ داخل الا ردن دهب ضحته آ کین من آلف فنیل خلال 
شھر حزبران ۰ وف 15 آلول من العام تست » اصطدم الحیس الاردني بالفداسین 


ہو و SRE, o‏ وم کی وت ور کے ا CARN‏ یو کا ا کک کے کے ہچ یوم 


إلى سسة ذلك السیر « أبلول الأسود ۹ 


منذ دلك الحین بداث منظسه النحرير بنفل و اتھا تدریجیا الى لبنان ٭ ومن 
الجدير بالذکر هنا أن اثفاق القاهره » الوقع في ۲ تشرین الثاني ۱۹۹ ء قد نص‌علی 
شرورة التنسيق بين الجيش اللبناني والمقاومة الملسطينية مما سمل سرکز هذه 
الأخيرة في الجنوب اللبنانى وبروت ٠‏ لقد أنينا هنا على ذكر انفاق الفاهرة لان 


on o 


في نلك السرة كانت منظمة التحرير ضم الفصائل التاليه التي وقعت على اتفاق 
عسان شاريخ 5أبار ۶ : فتح ؛ الصاعفة ء الجهه الشعبية لتحرير فلسطين » 
الجبهة السعبية الدسةراطية لتحرير فلسطين . فوات التحریر الشعبية ء جبهةالتحرير 
العربية » مط ذذاء .طين العربية ؛ جيس التحر ير الفلسطينى» جبهة النضال الفلسطينى» 
المنظمة الشعبية لتحرير فلسطين ٭ إلا أن هذه المنظسة لم تكن تملك الوسائل الناجعة 
لاسماع صو تھا في الساحة الدولة . وبخاصة ف الغرب حیث تصول وسائط الدعاية 
الصهيونية وتجول لتقلب الحق باطلا والباطل حقا ٭ لذلك كان لابد من اللجوء الى 
العنف » سواء داخل الارض المحئلة ( كسا حدث في الجلیل ومعالوت وكريا تشموثه 
وغيرها ) أو خارجها ( مثل عسلية ميو ثبخ والخرطوم وعنتابه وسواها ) ٠‏ وقد ذكر 
« حون بول سار تر » ف کتایہ الأيادي القذرة ( أن من السهل جداً إدائة العئف 
من جانب واحد + إلا أن هناك حالات لاسلك معها المظلوم والمستغتل غير العنف 
وسيلة عندما ندفعه القوة الغائسة لخصمه الى ردود فعل بائمسة حتی لا يتعرض 
للابادة التامة ٭ وهكذا بدأت منظمة التحرير تسمع صوتها بالوسائل التوفرة وثثبت 


نت A‏ می 


وجودها بالامكانيات المتاحة الى أن تم الاعتراف بها أخيراً » في متسر قمة الرباط 
سنة ۱۹۷ ء كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطينى ٭ وتنفيذا لقرار الجسعية 
العامة للامم المتحدة في ۱4 تشرين الاول من عام ۱۹۷۵ء دعي السيد ياسر عرفات 
لإلقاء کلمه آمام هذه المنظمة الدولية في نيويورك » الامر الدى اعتبر نصرا کسیرا 
منظمة التحرير توج جهودها اقب وال سای وات مق الكفاح المرير + وهكذا 
1 یی باسر عرفات خطابه السهیر في ۱۳ تشرین الناني ۶ - حبت قال : « بصفتي 
ریسا لمنظمة التحر بر الفل طینه و قاد للشو رة الفلسطبنية » أعلن أمامكم آننا عندما 
تتحدث عن آمالنا المشتركة بالنسبة لفلسطین الغد ء ندخل في تطلعاتنا كافة البهود 
الذین بعیشون الآن فى فلسطين اذا اختاروا التعایش معنا بسلام ودون تسييز ٭ لذلك 
أعلن من هنا دعو ني لليهود لكي نتخلوا عن الاوهام الممبتة للأيديولوجيةالصهيونيةه 
التي لم تجلب لهم سوى ارب المستسرة والوبلات الدائية ٭ كما آعلن من فضوق 
هذه النصة آننا لا نرغب مطلقاً في سفك أبة نقطة دم عربي أو بهودي ٠‏ نحن لا نحد 
آبة لذة في هذه المجازر الدائمة » التي ستلوقف فور اقامة سلام عادل سنند على 
حقوق شعبنا و آمانبه و تطلعانه » ٭ 


هل سکن اعتبار هذه كلسات » ارهصابى 6 متعصب 4 متعطلش لسفك الدماء 
حشفقة مساعر الشعت العر ہی الفلسطینی و آما ىه ٠‏ 


ف الفتره الواقعة بين عامي ٣‏ و ۱۹۷۷ء جرت انصالات مباشرة بين منظسة 
التحر بر الفلسطينية و بعش النظمات الاسر ال البسارية بوساطة آطراف 'نالتة 
متعددة ٠‏ إثر ذلك بدأت ملامسح منعطف جدید رنسم داخل الجلس الوطني 
الفلسطينى : فنا كان اتفاق عسان للعام ۶۰ ينص على أن « هدف النضال 
الفلسطيني هو تحرير كامل الارض العلسطبنية » 4 تبنى الوسر الفلسطيني الوطني 
الثاني عنم ہ الذي اتعقد ف القاهرة خلال شهر حزيران من ل عام ۷ فر شا من 
عشر ثقاط نص على « إقامة دولة فلسطيشية مستقلة على آي جز+ یتم تحر بره صن 


ا سم 


الارض الفلسطیلیة » ٠‏ ولا شك في أنه تبدو من خلال هذا التطور ملامح تعاہش بین 
إسرائيل ( داخل حدود ما قبل حزيران ۱۹۲۷ ) وبين دولة فاسطينية تقوم في كل 
من قطاع غزة والضفة الغربية ٠.‏ وقد كان هذا التطور محور المقنرحات السعودية 
( «شروع فهد الذي لم بلاق النجاح بعد قسة فاس لي نشرين الاول من عام ۱۹۸۱)٭ 


إلا آن هذا التطور الندریجی بانجاه نوع من الاصراف بحق اسرايل ف الوجود 
زاد من الا تتساماث الداخلية ف صفوف مله التحر بر + وقد حاءت الخلافات 


خلال السمعینات اس تطاعت من ی التحرہر آن اتسصل سمش النقاط علی 
الصعيد الدبلوماسى : فعلاوذ على الاعتراف بها من قبل الدول العربية کستل شرعي 
01-6 الفلسطيني ء حصات سنة ۱۹۷6 على حقها کعضو مراقب في الام 
المتحدة ( حيث ساهم السيد زهدي الطرزي ف اجنساع محلس الامن سنه ۱۹۸۲ 
وعبر عن وجهة النظر الفلسطينية ) » كسا أصبح بشارك في اجتساعات منظبة الوحدة 
الافريقية + أما دول عدم الا نحياز فتعتبر منظلسة التحر بر کدولة عضو فی احتماعاتهاء 
بعد اتفافیة « كامب دافيد ٤‏ عسدت دول الشرق الاوسط الى طرد مصر منعضوية 
( اللجنة الاقتصادية لغربی آسيا ( وفات مكانها منظمة التحرير كممثلة لدولة 
مستقلة(۱ + في ۳۰ سوز ۱۹۷6 بدأ باسر عرفات زبارتہ الرسمية الاولى لموسكوء 
كما تجول بين مختلف عواصي العالم » مثل طوكيو التي أقامت علاقات دبلوماسية 
مع منظمة التحر بر ۰ وی ١٥٢‏ تشرین الاول ۷۱ء6۲ استشله السك در لحبليف + 
كذلك بدآت مكانب المنظسة تفتح في عدد من دول العالم مثل لندن وباريس 
وسواهما ٭ في العاصمة الفر نسية ؛ عين السيد ابراھیم الصوص كمدير لمكتب الاعلام 
والارتباط مع منظمة التحربر بعد أن تم اغتيال سلفيه ( الهمشري سنه ۱۹۷۲ وقلق 
سنة ۱۹۷۸ ) ٭ 
)١(‏ ب الحقبقة ان مصر لم طرد من هذه اللجلة وان منظمة التحریر الفلسطبئبة عضو فبها قبل انفاقية 


كامب داد الخبانىة . 
( الترجم ) 


وهکذا الا منظمة التحرير خلال الثسانينات شكل جهاز دولة 4 رس 
پاسر عرفات ورئيس وزرائها أبو إياد ووزير خارجيتها فاروق القدومي الذي 
استقبل رسسيا في الفاتیکان خلال شهر نیسان من عام ۱۹۸۱ ٭ وقد اضطرتإسرائیل 
نفسها للاعتراف الضمنی بمنظمة التحرپر بعد 2 حرب اللبطانی » في آذار من عام 
۸ وبعد الاتقاق على وقف اطلاق النار معها في نموز من عام ۱۹۸۱ ٭ 

الا أن الاخنبار الرهیب كان ينتظر منظمة التحریر في حزيران من عام ۱۹۸۲ » 
حيث وجدت نسها ملزمه اعادة النظر في استر انيحيتها و توضعها بعد الا تتصار 
العسكري الذي حققته القوات الاسرائيلية عند غزوها للبنان » هذا الانتصار الذي 
فقد عمدن اسرائیل 4 طو ال ۳۶ عاما 45 الى سر ار کافه أعمالها الارهابية والعدوانة 
بالدفاع عن النفس والوجود ۰ إلا أن عزو لہنان هذه المرة 6 و بهذا الحجم المائل 
من الفوى والوسائط » قد أماط اللتام عن الوحه الحفيقي للصهیو ثيه وكشف عن 
أطماعها البعيدة : الدی وت ند أن هناك خطة توسعیه جهنمية تنفذ بدقة وعلىم مر احل» 
مستهدفة * الوجود ل الامة العربية من محيطها الى خلیجھا 9 

تعتمد الخطة الاسرائيلية لحل المشكلة الفلسطينية على انية عوامل موجهمة 
سا سية سکن نلخیصها بالآني : 

١‏ القضاء على منظمة التحرير الفلسطينية كممثل حقیقي وشرعي للشعب 

٠ الفلسطيني‎ 

اتخذ « الکنیست » الاسرائيلى في ۱۸ آذار ۱۹۷۸ قراراً صريحا جاء فيه 
بالحرف الواحد ما بلی : < والهدف هو ابادة رجال منظمة التحرير الفلسطينية 


اشا وجدوا (( + 
كذلك صرح الجنرال « أرييل شارون » » في حزيران ۱۹۸۲ء بقوله : 
« نحن هنا لكي ندمر تماما او لى الابد جبیع ارهاييي منظمة التحریر » ٭ 


ہے 3۷ہ 


مسا لا شك فيه أن مثل هذه العبارات » سواء صدرت عن الكنيست أو صن 
سارون ء لا يسكن أن تخرج على الرأي العام العالي إلا بعد دراسة كافية وشهيد 
دفيق : فالححة الاولى هي الزعم بأن منظسة التحرير قد حاءت صنيعة «عبد. الناصر» 
آو طليعة من طلائع موسکو ف الشرق الاوسط ٠‏ الا آن كل من يعرف التاريخ بعلم 
جبدا أن هذا محض افتراء » وآن هذه المنظمة قد جاءن ورينة أمبنة لقرن کامل من 
النقتال العربی عند اليسنة الصهیو نا الاستبطانية الشرسة علی الارض الفلسطینيةه 


مند نهايه العرن التاسع عسر » عندما بدات السنوطنات الیهودیه شر ها 
وهناك 1 ادرلۂ المواطنون العرب أن غزوا استيطاننا ششا لله ۱ مخاله ف ۱ : 


العرب لاوجود السهيوني » ٭ وسكن القول بان الوعي القو مي العربي الفلسطيني 
قد ولد سنه ۱۹۰۵ على نل عربي «سيحي من القدس بدعی « نجیب عازوري 4 كما 
اسلفنا ٭ لذلك حاول الو الي النركي على فلسطین ( جسال باشا ) طرد الیهود القادمين 
من روسيا والذین آصبحت اعدادهم كبيرة ء الا آل صهابنة لما نيا مارسوا ضفطا 
شديدا على حكومة الق عر لابفاف جال باشا عند حده ٠‏ وي شهر آب من العام 
۷ زار هذا الاخبر براين حيث حذر السوولین الالان من أن استسرار الهجرة 
بد بح الیهود العر باه ٠‏ وف العام ۹ء كان الفلسطيئيون مد شکلوا تنظيمين 
سياسيين مضادین للصوہو نية : « البد السوداء » الذي كان يدعو لاستخدام 
العنف كوسيلة لارغام الغزاة اليهود على مغادرة البلاد » نما كانت « الرابطة 
الاسلامية ‏ المسبحية » تفضل العسل السياسى ۰ 


ف العام ۱۹۱۹ ء طالب متسر القسة العربي حول فلسطين بالغاء وعد بتمور 


والعدول عن فكرة اقامة ‏ الوطن القومی اليهودي » الذي سیعنسد على انتزاع 


بے ۷۳۰ سنت 


ملكية الاراضی من أصحابها الحقيقيين واعطائها للمهاجرين الدخلاء ٭ وقد رأيئا في 
الفصل السابق كف كانت الفترة الواقعة بين الحربين مسلوءة بالاصطدامات الدامية 
بين العرب واليهود » كما ظهر على المسرح السباسي المفتي الحاج أمينالحسيني الذي 
آسس وتزعم « اللجنة العربية العليا » التي تشبه منظمة التحرير الفلسطينية ٠‏ وفي 
۸ کا نون الاول 19407 ء تم في القاهرة تأسين جيش التحرير الفلسطینی ٠‏ ومن الجدير 
بالذكر هنا آن اغارات الفدائيين لم بدا مع ظهور منظمة التحرير » بل انطلقت مسن 
قطاع غزة سنه ۱۹۵۱ + 


كذلك ترعم الدولة الصهيو نية أن منظمة التحرير لا تمتل الفلسطينيين ء پینسا 
آنيت استفتاء أجرنه مؤسسة اسرائيلية في أبار ۱۹۸۲ ء وف ظروف سيئة جداً 
بالنسية للمقاومة الفلسطننبة » أن ام ن الفامطیئیین الذين سسئلوا فضلون قيادة 
دولة فلسطين المسنقبل من قبل منظبة النحریر » وأن ٥۹‏ /: من المقيمين في الاراضي 
المحتلة يؤبدون » لبس دولة فلسطينية تسل الضفة الغربية وقطاع غزة فقط » بل 
فلسطین نكافة أراضيها قبل عام ۷ ۷ + 


تصور الدعاية الاسرائيلية آفر اد منظمةالتحرير كارهابيين يسعون لقتل جميع اليهود 
خلافا لکل ما صرح به کافة قسادة القاومة مارا وتكرارا فیسا تا بالدولة 
الفلسسطينية العلمانية التي تضم العرب واليهود + أما خرافة نبعية منظمة التحرير 
وعمالٹھا لموسكو فلم بعد هناك عاقل منصف بصدق هذه الفر ده الکبری + الحقيقة 
أن زعساء المنظسة مضطرون للالتفات الى موسکو نظرا الموقف العدائي السافر الذي 
نس به الولابات التحدة تجاه قضيتهم العادلة » وسب عجز أوروبا عن تحسل 
مسسژ ولیاتھا في منطقة الشرق الاوسط + 
لم تکتف اسرائيل بحسلة الاكاذيب هذه ضد منظمة التحریر » بل وجدت في 
انفاقية كامب دافيد مثيراً مناسباً ومسرحاً صالحاً لكي تعرض عليه » بكل ما أونيت 
من نفوذ دعسائی » تلك الملهاة التى ظهر أبطالها الثلاثة نما نقون : کارتر السيحي 


ومناحيم ببعن اليهودي وأنور الم ذا المسلم ۰ وقد ذهب الحساس بهذا الاخیر 


.۰۷۲۰ سے 


ب حعله بعلن أنه بنوی آن جقیم.ف سوا کو وك سو العم من 


الادييان لسماو 7 ا ملانه .+ و۰۰ ف الحقيقة ۰ اد :لسم ى آ ور السادات أن لضف | ا 
سور تت االه مم على ددر 2 07 بال العلب مطینیه 9 وهكدا رش ۲ 


e 0‏ 
علد ما ۱ نش 


سا ادات 4 وهن ری 3 ۷ پسدری 3 المهوبة خدمة لانبی 


بسیادرته 2,2 اتل € هيده التی مزقت اق او حرابي ‏ ورحعت بل فس : ایب 


دو الحبق اللہ طینی منات الخط ات الى الوراء ٠‏ 


بعد حسلاب ا + کاپ و العطاء الما دي الذي قدمنيه 5 قە 4 کا امب دافيد 7 لسم 


دق آمبام | سر ال بسوق الا تیال 1[ لی ىبالعسيل آلیدا: ي لصف a‏ ملظِسة 


الجر ؛ : فحاء زو لا 5 الهسجی الا خبر حك أن سس۹ اال التصیشة الف‌دبه. لت وا 
قات بها 0 الوساد. ( أل سن اة ق ف كافة أنحاء العالى » من هده الأعا ل الارھا با ۱ 
ی لا نال لا احفر 

ف ۱۹ نس لن الاول ب0 وال عر مسنل مائلسة الجر پر 53 رد ما ۰ 
سیت ١‏ ۸ م نون الاول ۲( الهبسري مسئل المنلبية 5 بارس ٭ 

ف ١١‏ یسان ۹۷۳ ۽ لان ون کوادر المنظمة فى بيروت ٭ 

ب. ف ل کا ئون التا ی ۱۵۷۷ ی‌السید الح ف بارس + 


ف ۳ آب ۷۸ 4 عز الد لن دای »سل المنطبية, 2 بارس مع مساعلہ عد نان 
کیا + ۱ 


بی ١‏ حزيران ۱۹۸۱ ؛ تعبم خضر سثل المنطية في پروکسل + 
د 2 ۷ حزیران ۱ 4 بحسین کسال مسنل المنظبة ف روما ۰ 
ت ب لول ۲( معاون ئل المنظسة و نيم + 


e مس‎ 


في " حزيران ۱۹۸۲ء قام مئة آلف رجل بدباباتهم وطائر اتھم وسفنهم الحربية 
بالانقضاض على لبنان» هذا البلد الممشقل وصديق كر نسا ٭ 


كانت قوات منظمة التحریر في التات : صورب صيدا ‏ جزین ( هذا القطاع 
0 الفلسطيني التقدمي » سیب وجود میلیشیات لبنانیه الى جانب قوات منظمة 
التحرير ) وف ببروت » لذلك كانت القوات الاسرائيلية مصسة منذ البداية علىضرب 
الهدفين معا + أما ما حدث اعشا راهن يوم ۷ حزیران » فلم بسبق له مثیل ف التاریخء 
باستثناء ما فعلته النازية خلال الحرب العالمية الثائية « ولا بدلا هنا من صسرخة 
صريحة ووقفة منأملة آمام هذه الاعال الوحشية عسی أن بستیقظ الاوروبيون » 
إزاء هول المأساة » من سباتهم وبکفواعن تحيزهم الاعمی لاسرائیل ٠‏ وهکذا 
بعثت محزرة دير باسین من جدید » ولكن عاى نط أو ق أوسع بکثیں ٭ ففی مخيم 
الرشيدية وحده على سبيل الثال » كان هناك ۱۵۰۰ فدائي فلسطيني لم بق منهم 
بعد ( عملية التطھیں » سوى ٣٥١‏ + وقد تكررت هذه الصورة في جميع القرى 
والمدن في الجنوب اللبناني ٠‏ ففى صور » تم تدمير مركز المدينة تدميرا تاما ‏ كسا 
تحولت مدينة صيدا الى أنقاض ف كثير من الاحیاء » حيث كانت الدبابات الاسر ائیلیة 
تقصف ا نازل دون 'لمييز ٭ 

أما ما حدث في بيروت ؛ فالمشاهد اأرهيية التي نقلتها وسائل الاعلام العالمة 
كانت أبلغ م ن آي شرح أو نات فد لان السكنية من العاصمة 
بأحدث وسائط الندمیر من البر والبحر والجو + وآما مجازر کل من مخيمي صبرا 
وشاتيلا ء التي ارتکبت بتخطیط الصهاينة الغزاة واشرافهم » فستبقی آبشع صورة 
للهمجية والوحشية عرفها التاریخ ٭ 


ولا قيلت ف آن ما فعله الاسراشلہون ف لبنان قد زرع 2 تفوس خمسة۹ مالاس 
فلسطيني ا لن تطفیء جو ت4 السنون سهولة + 


سے ۷ سم 


۳ ب إلکار وجسود الشعب الفلسطيني ٠‏ 
(( ماذا نعني بکلمة (( فلسطینیین )) ؟ عندما وصلت الى 
که البلاد » کان هناك ۰۰٠ر٠۰٥۲‏ دحل من غسبر 
البهود ؛ معظمهم من العرب والسدو ) + 


(ليفي اشکول » 1959 ) 


مما لا شك فيه أن كلام رئيس وزراء اسرائیل آنذالك بعید عن الحقيقة تماماء 
فعندما وصل الى فلسطين ؛ كان هناك ٭٭٭ ر٭٥٦‏ عربي ؛ ولكن العثمانيين لم تكو نوا 
بجرون أي احصاء للسكان في البلدان التابعة لهم ء مسا آفسح الجال آمام الدعاية 
الصهيونبة لتزييف الحقائق وفق أهوائها ٭ ومن الحديد بالذكر هنا ما قاله بھودی 
معروف ؛ هو ( اسرائيل زانعویل » ء سنه ۱۹۰6 : « لا تح تجاوز عدد اليهود ۲۵ ./ 
من السکان ٠‏ لذلك علینا أن نستعد لطرد السكان الاصلیین من غير اليهود بالقوة. 
كما فعل آحداد نا ) أو للتصدي من الان شکلة الاغلسة غير البهود ند ۹ 


وهكذا نجد الصهاینة سارسون الآن هانين السياستين في آن واحد ضمن اطار 
حلهم النهائي للشكلة الفلسطينية + ولاتكار الهوية الخاصة للشعب الفلسطيني » 
يدعي الصهايتة أنه لیس للفلسطينيين وعي وطني خاص ولا قافة خاصة !ءءء لهؤلاء 
اقول ۵ او لین یه ابي تسق لاس با سکم على التر اث الثقافي الفلسطيني» 
ارجموا الى السرح الفلسطيني القدسي « الحكوائي » الذي قام بجولتين اجحتین 
في أوروبا في الآو نة الاخبرة ء ارجموا الى الأدب الفلسطینی + افرژوا قصائد محسود 
درويش ومسیح القاسم وتوفيق زباد وغیرھم ۰۰۰ الا أن الثقافة الفلسطينبة هي 
أبضا الرسم مع اسماعيل ثسوط والازياء الوطنية والتطريز والرقص والموسيقى 
والسینما ٠‏ لو لم يكن لدى هذا الشعب وعي وطني وثقافة » ما اضطرت سلطات 
الاحتلال الاسرائيلية لاغلاق المدارس و الحامعات ( وبخاصة جامعة بير زیت ) بشكل 


دو ری + + ۰ 


نے ۷۱ یت 


أما عن « ااحفوق الماريخية للبهود » في فلسطين » فيكفى أن نذكر هنا بأن 
البارود « هيرس » كان سول مسشعسر اث مود ف 0 4 وبأن « عرترل » 
كان تفاوض مع الانکلیز سنه ۱۹۰۳ من أجل اقامة وطن فو مي لليهود في أوغنده ٠‏ 
ف العام ۷۰ بعد المسيح ٠‏ وبعد تدم الفدس 1 قام « ننوس » تعزیز الادارة 
الرومانية في هذا الاقليم من الامبراطورية الذي أطلقت عليه سسية « فلسطين » 
(قسنامعزوط). وهكذا اسنسرت تسسیه « فلسطین » مدة ۱۸۷۸ عاما مقابل ۳4 
عاما عاشتھا نسسية « اسرائیل » حتی الان ٭ ومند عام ٠‏ بعد السیح ء اقتصس 
الوحود اليهودي ف فلسطين على بعض المدأرس الع کات ندرس النلسود ق‌محاو له 
الحفاظ على رابطة بين اليهود المنتشرين في كافة آرجاء العالم ٭ من العروف أنه بعد 
ظهور الاسلام » وف عام ۱۳٩‏ » فلح الخليفة عسر بن الخطاب القدس ؛ حيث تعر" بت 
فلسعلین بكاملها منذ القرن السابع ٠‏ ٭ على ضوء ذلك كله » أليس من المستغرب حفا 
أن لسع الحديث کل ہوم عن« الحقوق الطسعبة والتاريخية للبهود ق‌فلسطین +٩)‏ ۰ 


وهكذا پشت التسلسل الزمني للاحداث بآن أحدا لم بعد سمع » منذ سنة 
٦‏ حنى ۱۹۱۷ ( آې حوالى ۱۳۰۰ سلة ۱ ) عن وجسود آي ارنباط للبهود في 
فلسطین » پینسا الت الادارات الحاكبة الاسلامية في فلسطین : الأمويون ١1ت‏ 
۰)» لم العباسیون ( بعد عام ۷۵۶) » كالاتراك السلجوقيون عند بداية الفرن 
الحادي عشر ٠‏ في سنة ۱۰۹۹ ؛ استولی الصلییون على القدس » حيث استس 
القتال بين المسبحيين والمسلمين في فلسطين طيلة قرنين كاملين ٭ وف عام ,۱۲۰۵ 56 
٣٠ء‏ وصلت شبائل المغول »الم بدأ حكم المماليك من ۱۲۹۰ ٥٥١١‏ » الذي أعقبه 
الحکم الت ركي العلساني من ۰-۱۵۱۷ ۱۹۱۷ ۰ لذلك لم تظهر كلمة « بهود ) في 
فلسطين من جدید إلا بعد ظهور وعد بلفور ٠‏ 


نهرب الصهاینة من جديد وہدعون بآن وجودهم ظل مسثمرا على « أرض 
سرائبل » رغم موجات « العزو ( المتلاحقة عبر السسين ۰ ما هى حقيقة هدا 
سك وأبعاده ف الواقع ؟ خلال الفنرة الواقعة بین عامی ۵ و “o‏ كان 


سے ۷۷ ہے 


هناك وجود بهودي ف الحليل + ولکن . اعبارا من ااقرن ال سابع سارت معلم 
المدارس التلسودية في ركب الاعصار العربي وانتفلت لتقيم ف اسبانیا + وعندما اء 
الحاج اليهودي 0 شامين دي نولدا » دز دارة الاماكن المقدسة سنه ۱۱۷۰ 4 قدر 
عدد البهود را كانه حور ١٢١ gl‏ لسسمة + وف عام ۷٦۱۲ء‏ 
وحد لا رابي بن نهمان » عاللتین هودنین ف ف العدس + وحه ی تاریخ ۸ء عند ما 
زار فلسطين العالم التلسودي الا بطالی الشهير « أوباديا ادي دير سنورو » 6 لم تخد 
فها أكثر من ۷۰ عائلة بهودية کان لابد من اننظا ر عام ۱۵۱۷ ٤‏ حیث قام سلیم 
الاول بغزو فلسطين اصالح السلطنة العتسانية . حنى سسح لبعض العائلات اليهودية 
الطرودة من اسبانیا بالافامة في القدس ٭ وهكذا لم يكن هناك آي وجود يهودي 
بذكر في ملسطين طياة هذه الفرون الطوياة حتی بدا النسلل السهبو ني 5 مطلسع 
القرن الناسع عشر : حيث قدر عدد البهود سنه ۱۸۸۲ بحسوالی عتسرين آلفا + اذا 
02075+" تبربر تسلل لاله ملايين بهودي بالتآمر 
والتواطقٌ والفوة » وتحويل خمسة ملاس فلسطيني الى لاجئين ہ فان الحق الدولي 
لم بعد نعلي آي شی ۰۰+ 
ا ا هي التوراة اللي فسرت و کانها وعد إلهي برض 
المبعاد ٭ ونحن تمرف كيف استخدم :في النا ربخ ادعاء بعش القادہ أو ا 
الخالبين بأن « الله بوحى 7 اليهم 6 أو « يحدثهم » ۰ ورد في التوراة أن « ابراھیم 4 
( الدي كان بحهل آله أول صهیو ني ) جاء من « أور ) متجھا بقومه من العير انين الى 
آرض کنعان ( فلسطين ) ٭ وبعد مرحاة من الاسر في مصر » سار العبرائيون بحو 
کنمان ل حوالي ا الى عمر قبل السیح ۰ استولی هللاء بقيادة بشوع علی 
جزء من آرض کنعان ای بینسا بقي الفلسطینیون الاصلیسون سر رت علسی 
السهول الساحلية الاكئر أهمية + انق سم الیهود الى قسمين : حيث آسسوا مملكة 
شمالبة ) م ارال هم نما سنا ۷۳۷ قبل اليم ج » ومملكة جنوبية » هي 
بهودا ؛ التي دمرت سنة 585 قبل السیح ٭ عندشدذ 5 مرحلة الأمس الثاني 
( البابلي بدل الصري ) ٭ آما الذین عادوا من الآسر الى فلسطین » فقد وقعوا» مع 


سم ۷۸ ہے 


سکان آلبلاد الاصلہین ه خث سہطرہ المرس كاليونا نہیں ۳ الرومان .5 وھکذا اسم 
يعرف البهود الاستقلال السیاسی مسیوی شرت وحبزه دن الز من ۰ صحصح أن 
العبرانیین عاشو! ف فاسطين 3 إلا أنهم کا وا أك عوتب ده البلاد ولم کو نوا 
اول من ھا على کل جال ٠‏ فشك كان هناك العسور دون والکنعانون والإراهميونه 
و بغاصه العرب قبل‌الاسلام اين آنشت الا تنسافات‌الاثر به الحدنه أنهم الوحیدون 
الذن ستطبعون ااجزم بان هذه الار ض كانت فعلا رذن أجدادهم قل ابراھیسم 
1 خلإ وبشوع + 


2۸ ب إنکار حق الفلسطینمین فی ارضهم وتقریر مصيرهم ٠‏ 


من العروف آن حدق السعوب ف تفر ار مصیرھا قد شق طر دقه طياك القرن‌النا صمح 
عشر + فقد فرض نفسه لصا لح الشعوب الاورو ببه التي كانت خاضعة لشعوب آو رو دة 
(خری » وذلك سنه ۱۹۱۸ بعد انتھاء الحرب العالمية الاولی مباشرة » كسا جرف فى 
طر دقه ESE‏ الى الاسنعمار 4ة اعشارا من عام ۵ + وكما قال السہد جمال 


هو حاليا السعب الوحيد في العالم الذي لا تسح بحق تقرير المصير + تحن شعب 
كامل طرد من أرضه وآرض آجداده » ولا يزال مصردا منذ ۳۱ عاما بلا هوية وطنية٠‏ 
نحن جسيعا بلا هوبة ؛ آنا لا آملك هویب ء ولیس لي حتى قبر أدفن فيه ه هذا هو 


وضع الشعب الفلسطيني )ا ۰ 

إلا أن الصهايئة لا نفعون عند هذا الحد ء بل پرفضون اعطاء الشعب الفلسطینی 
آرضه أو حزءا من آرضه > كما شکرون عايه حق العو ده وحق امتلاك الارض ٭ من 
الحنو ببه الذين خصص لوم المستعيرون البہعں بعت الستوطنات الخاصة ا u‏ 
ودن الحد بر بالذكر أن بعض الدول العر دة تفہ ها قد بدأت ٹسل الان نحو اعطساء 
الملسطینہہن أفسومتين من الارض هسا : الضفة الغر سة وقطاع غزة ) مشرودع الاك 


س ۷۹ سے 


لے الادئی ودون طسوحات الشعب الفلسطيني ٠‏ وهنا نكس الغزی العسرق 
لاثفاقية « كامب دافيد » اللي ستعد في جوهرها امکانة تشكيل دولة فلسطينيه 
ہف جج الغربية ود 7 + لحك رای 302,۵" جس 


o o 


متناقضة تاها مع ئ0" الاحدہ ال ی کا نتتتحدث ع یی لس نی 

سنة ۱۹۹۷ > ثم أصبحت كافة دول عدم الأنحياز وجسيع الدول الدائمة العضوية في 
مجلس الامننقريبا ( الصين ء الانحاد السوفياتى ؛ فرنسا وبريطانيا ) تتحدت‌صر احه 
عن « الحقوق الصروعة للسعب الفلسطبني » + لذلك لاشك في آن الهدف الرئيسي 
من هذه المناورات الاسرائيلية هو السساح لاسرائيل ہوما ما بأن تخرج من جعبتهسا 
ما تعتبره هي كملسطيئنيين مثل « روابط القرى » العسيلة وغيرها ء٠٠‏ 


ع ب التخلص من العرب في الدولة اليهودية ٠‏ 


مللما حاول النازيون النخلص من اليهود المقيسين في آراضی الرابخ عن طريق 
التهحير والقتل ء فان هدف الصهايئة هو التخلص من العرب الذين تعیشون داخل 
حدود الدولة اليهودية لعام ۷ حتی بصبح السكان بهودا مئة في الثه على المدى 
البعيد ٠‏ لذلك عليهم أن بتخلصوامن ٠٠١ ۸٠١‏ فلسطيني + وخير وسيلة لتحیق 
هذا الهدف هي تحويلهم الى مو اطنہن من الدرحة التالثة شکل دون معه أتعسهم 
مضطرین للرحیل »تضاف الى ذلك مختلف اسالیب الضفط والتهديد والارهاب ٠‏ 
م ى التخلص من المرب في الضفة الغربية وفطاع فزة ٠‏ 

كتب ( جوزيف ویٹنر) سنه ١94٠‏ بقول : « أما بالنسہة للعرب ؛ فان الحسل 
على قربه واحدة » ٭ 


آما ما بعنيه بكلسة « هنا » فيو ضحها بآنها تعنی « أرض اسراسل » ا|++ھ 


س +e‏ س 


مخطط مرسوم ينفذ على مراحل + إلا أن هذه ليست مهمة سهلة كسا يبدو : فهناك 
اة + + ۳ فلسطینی في الضفه الغربية و + ۱ في فطاع غرة + أضف الى ذلك 
انبلا السکان بنزایدون بسرعة تتيجة اة الال شرالد بصورة ا 
لذلك لايد من العسل سرعة على تدحین ۳۹ انكثلة الیشر یه الهائلة عن طرق حر ما نها 
تن فادها العامة الحا و ادها ع ظ9 ۷و0 

وهكذا ات مخایر ان يعن شك بسير محاولات اغثيال كل من كريم خلف م 
عسدة رام الله ء وبسام الشكعه ؛ عسدة نابلس » الذي فقد ساقيه ۰ وی نهر آذار 
۲ء تست إقالة هذين الزعيمين بالاضافة الى عسدة البيره ٭ 

كذلك اصبحت معروفه دی القاصي والداني اعسال الضع الرهسة التي بنعرض 
لها الناضلون الفلسطینبون ودوو + وا هی قارر الاتصاد الدولی لحقوق 
الانسان ولحنة العفو الدولية ندين اسرائيل بالادلة الفاضحة والشهادات الدامغة 
لقيامها تعد دب الساحین وتدمير المنازل و لهجير انسکان بالقوة + كما أصبح من 
المعروف فيام السلطات الاسرائبلية » عندما لاتريد العمل المباشر » بدفع الافراد أو 
الحموعات البهو دنه للقيام اعمال الارهان ضد العرب تحت سیخ هله السلطات 
و بصر‌ها : من هذه الاعسال محاولة احراق المسجد الاقصى وقيام )0 آلان هاري 
غودمان » باطلاق النار على العرب أمام مسجد عمر فيالقدس يوم ١١‏ نہسان ۸۲ + 
علد انهم هذا الشخص بالجنون » الا أن جنونه المزعوم هذا لم سنعه فى التمییز 
حيث كانت الضحاءا كلها من العرب فقط + ويصحيفة 2 هار نز » » کتب‌البرو فسور 
« يوفال نيمان » » بتاريخ ۱۸ حزیران ۱۹۸۱ء بستنکر عدم طرد جميع الفلسطينيين 
من قطاعغزة منذ حرب بوم الغفران سنة ۱۹۷۳ ۰ كذلك استشهد« أمئونكابليوك» 
Amnon Kapeliouk (‏ ) بقول الحاخام 2 أبراهام شسیمصل » : « بوجد رر ف 
الشرعة البهودية لقتل المواطنين غير اليهود ء ہما في ذلك النساء والاطف‌ال ؛ آثنےاء 
الفتال أو خلال الحرب 6۴ + لذلك جب آلا ُستعرب عندها تقوم السلطات الاسر اثيلية 
بقنل الاطفال والمراهقين العرب الذين پرشفون السيارات الاسرائيلية بالحجارة ۰+۰ 


- ۸1 اسرائيل مس ٦‏ 


في عام ۱۹۸۰ء دكرت احنة الامم المتحدة » المكلفة بالتحقيق ف المسارسات 
الاسرائميلية داخل الاراضى الحتلة » عدة آشکال من هذه الممارسات المخالفة لحقوق 
الانسان : كمصادرة الاراضي أو شرائها تحت الضغط ؛ تدمير المنازل » اغلاق 
الحلات التجاریة ء التهجير والطرد بالقوة » منع النجول ؛ التدابير القاسية المنخذذفي 
المدارس والجامعات ؛ الخ ۰+ من حسلة الشهود و السهادات التي تتبت كلها تعمد 
النزوح » يمكن أن نذکر ما کته الحنر ال « آود بول » » كير المراقبين الدوليين : 
در بعد حرب عام ۱۹۷۷ء آبعد كثيرون من القرویین العرب بالقوة بعد أن دمرت 
منازلهم ٭ ولیس هناك أدنى شك » وبخاصة ف ( بيت نوبا ) و ( بالو) » في آن‌هدف 
العمل العسکري كان ارغامعم على النزوح » ۰ وتدل الاحصائيات على أن ۲۱۲ ۱۱ 
منزلا قد تم ندمیرها بين سوز ۱۹۲۷ وآب ۱۹۷۱ ء٭ في قلقيلية ء أرغم العسکر بون 
الاسرائيليون ٠+ه ١‏ قروي على الصعود الى عربات قل منذ بداية الحرب » في ٦‏ 
حزیران ۱۹٦۷‏ » لکی نتوجهوا الى جهة غير معاومة ٭ وف ۲۱ حزیران » شهد أحد 
أطباء مؤسسة غوث اللاجئين بالانی : ر عندما رجعنا » وجدنا أتفسنا أمام كارثة 
لاسكن تصورها + فقد رأينا قلقيلية مدمرة ومنهوبة ومحروقة + كما كانت الجثث 
لانزال تحت الانقاض » والروائح المنبعثة منها لا تطاق » مما كان بخشی معه تفشي 
الاورئة ٠‏ لذلك كان علینا القيام فورا باعسال التطهير والتعقيم وانقاذ الحرحىوتأمين 
الغذاء ٭ لقد كان البؤس فيها يفوق کل وصف وتصور » ٠‏ وقد تكرر مثل هذا 
العمل الوحشي في كل من أمواس » جفتلك واللطرون وغيرها ٠٠٠‏ 

مما لا شك فيه أن الوضع الفاضح السائد في الاراضي الحتلة پعتبر مسلا 
بحقوق الانسان ف مجالات عديدة : تحویل السكان العرب الى مجرد آید عاملة 
رخيصة في خدمة المستوطنين اليهود ؛ انعدام الحقون النقابية للفلسطینبین » التمييز 
العنصري الواضح وسد* أبواب التعليم أمام العرب » الاعتقالات الجماعبةومصادرة 
الاراضي ونسف المنازل وغير ذلك » كل هذا بهدف رئيسي واحد هو دفع امو اطنین 
للعرب للنزوح ٭ 


س ۸۲ سے 


في الوقت الذي يزعم فيه الحتل الصهيوني أن الأمن والهدوء مستتبان في 
باراضي المحتلة » فان كافة الدلائل تثبت بشكل قاطع الرفض الجماعي للاحتلال 
الصهيوني ٠‏ وقد أكد معهد استطلاع الاراه الاسرائيلي ( 5.0.8.1 ) في نیسان 
۲ أن ۹۸ / من السكان العرب في الاراضي المحتلة يويدون تشکیل دولة 
فلسطينية مستقلة » و یرفضون « الاستقلال الداني » العزیز على قلب كل من بین 
وشارون ٠‏ وها هي مراجع الاسم المتحدة نفسها تشبر الى أن ااربع الاول من 
عام ۱۹۸۰ قد شهد ۱٦۷‏ حادنة خطيرة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة : 


. إبسواء بعضهم في مخيمات اللاجئین‎ - ٩ 

مما لاك فيه أن الصهيونية العالمية تحرف الامم المنتحدة عن مهمتها : 
فالدولة اللهودية تدمر والامم المتحدة تنقذ ما مکن انقاذه » فقد رأينا ذوي 
الخوذات الزرقاء ( القوات الدولية والمراقبين ) بمبوون من أجل الفصل بين القوات 
نم يزاحون من الطريق عندما تنتقل اسرائیل الى غزو لبنان في حزيران من عام 
۸۳ء ما هو العمل الواجب القيام به إزاء جميع هؤلاء الفلسطينيين الذين طردنهم 
اسرائیل؟ عندما نفست الحربالاسرائيلية ‏ العربية الاولى» خاكفتوراءها 0۷۰۰۰۰ 
لاجىء » مما اضطر الامم التحدة لتشكيل مؤسسة غوث اللاجئين الفلسطينيين في 
الشرق الاوسط سنة ١949‏ ء هذا الجھاز اوقت الذي يدوم » والذي بجدد كل ثلاث 
سنوات + وها هو عدد اللاجئين بتزاید باسثمرار » مما يدل على السياسة العدوائية 
للدولة اليهودية ٭ من المعروف أن هذه الزيادة الستمرة لا تنجم فقط عن النمو 
الطبيعي والتوالد ء بل عن الحروب المتعاقبة ٠‏ فحرب الاہام الستة وحدها قدأضافت 
نصف ملبون نازح عربي ء حتى ارتفع عدد اللاجئين المسجلين رسميا لدى وكالة 
الغوث الدولية من ۰۰۰ ۹٦٦٠‏ سنة ۱۹۰ الى هرا ملیون سنة ۱۹۷۲ و ۱۸6۵۰۰۰ في 
عام ۱۹۸۰ + 


كانت وكالة الغوث تضم ۱۱۳ موظفا دوليا سنة ۱۹۸۱ » يتمركز بعضهم ف مقر 


ودمشق والفدس وغزه» آما الموظفون المحايونء الذي سكل اللاجثون الملسطینہون 
شباط من عام ۲ 6 سحات الوكالة الدولية عحزا مالا بلغ ۳۷ ملبون دولار 4 
آي ربع ميزانيتها السئوية 0 ا دعی العرسة السعودية الى تقديم سسس ملاديندولار 
للجنب الافلاس + آما الان 4 بعد الغزو الاسر اٹ یلی للبنان ف حزبران من عام ۲ ۸۵ 
وتحول الجنوب اللبناني كله الى خراب وبؤس » لابسکن لأحد التكهن بكيفية 
تدارا الامور من قبل وكالة العوث هده +++ 

۷ ى توزیع الآخرين على البلدان العربية وساثر العسالم ٠‏ 


كتنب الحامی مك خلیل 3 الذي بعیس الان فی عمان 05 شول : 


« ولدت في حیعا مثل ابي وجدي . ولكمنى الان بلا وطن ٭ آما « غولدا مائير» 
اني ولدت في روسیا ودرست ف الولایات النحده » فهي الاک رئیسه وزراء في 
بلدي(۱) + لفك نو وت رت « كأمبردج » مع » 5 اسان » الذي ولد 
في أفريقبا الحنوبية وبعيش الیوم في بلدي بينما آجد نفسي مرغسا على البقاء في 
الأردن » + 

لقد آصیح الانٰ لهحري الموحة الاولی من الفلسطينيين أولاد وأحفاد ولدوا 
في الکوت أو دمشق أو عسان » ولكن هؤلاء التسان والاولاد ما زالوا بشعرون 
اسه فلسطیشون پمبشون کال لی ۰ ولست مات اذا قلت بان الجر 
اش نی هه ال اس آتری من شعور ال5باء والاجداد + ولا شك ى آن 
زاوج الفلسطہشین فسا ہیں ہے بعتبر اصرارا على التمسك بهو سهم ورفضا 0 
ادو الت الذي دعسشو له الان » با تتظار E‏ العو دة 1۳ ی الدبار و والعيش سے 
جديد أحراراً كراماً في وطن خاص بهم + 


)١(‏ ب كان هسذ! الكلام سنل ۱۹۷۲۳ ء 


سے ئ۸ سب 


۸ 0 الخبار الاردني (( للباقن + ۰۰ 


يدعي الصهاينة بان المسلكة الاردئبة ( التي كانت تسسى شرقي الاردن تحت 
الائنداب البربطاني ) ضم الآن / ۸,۳ ۱ر۱/ فلسطینی ي لذلك تراهم دسعون 
لإلحاق آكبر عدد مسكن بھؤلاء حتی تعسح الصفة الغربية بهودية اما كمرحلة 
آولی ٭ ونقول هنا مرحلة آولی » لأن آحدا لابدري الى آي مدی بطمح الصهاينة 
في دفع ما بسو نه « أرض اسرائيل » أو اسرائیل الكبرى ٠٠٠‏ 


هناك عدة حلول فيما يسسى « الخيار الأردني » : فقد كان الملك حسين نفسه 
بو ند ٤‏ من عام ۳۲ء اقامه نوع من الاتحاد القدرالي بين الأردن و الضفة العغرسة 
بعد أن بعطی فيها الفلسطينيون وج وداآ دستورآ معينا + وقد أيد السادات هذه 
الفكرة في عام ۱۹۷ + آما حزب العمل الاسرالیلي بزعامة نسعون ببرس ؛ فيزعم 
دانسا أنه مستعد للقيام سعض « التنازلات » في الاراضي المحتلة و یبد خياراً آردنياً 
من وجهة نظره بطبیعة ااحال ٭ إلا آنه بحق لنا أن نك ف وعود هذا « المعارض » 
الذي آید الغرو الھمجی للہنان سنة ۱۹۸۲ + الحق يقال أن الائنلاف والمعارضة ف 
اسرائيل متفقان على الهدف الرئيسي وهو استخدام الاردن كوعاء يصب في هالفائض 
من الفلسطينيين + لذلك صرح شارون لصحيفة « شبيغل » في ه نیسان ۱۹۸۲ بقوله: 
« ان الاجا نپ الوحيدين ف الأردن هم آفراد الاسرة الملكة الهاشمية »6 + وهو عتقد 
بأنه کان على إسراثبل ؛ ليس مساعدة حسين ف تنفيذ عملية « أنلول الأسود » ضد 
منظمة التحرير ء بل ترك هذه المنظمة تقوم بخلع حسين ٠‏ عند ذلك كان الأردن فد 
8 بت مهمة مستحیسلة + 
(( لا يمكن شطب شعب من خريطة العالم )) + 
۱ كلود شیسون في ۱۹۸۲/۱/۱۷ 
في كتابه الاخبر ( ص - ۸۳ ) ء کب السید « مانصو » ؛ على لسان طفل 
فلسطيني بخاطب ربه » بقول : 


« عزيزي الخالق : كنت نائماً عندما انهالت القنابل على مخیمنا ٭ مات جميع 
أفراد عائلتی » وبقيت وحيدا لا أعلم أبة جريمة ارٹکبتھا حتى أستحق مثل هذا 
۱ لعقاب 233 


« عزيزي الخالق : أرسل اليك رسا لنزلنا الجميل ( بين الرسم السادج 
خيمة محاملة بأسلاك شائكة ) 34 أجنى آنوسل الىك ا مهم طفلك الفلسطینی ۰ 


وق رسالة آخری يفول الطفل الفلسطیني : 


« عزيزي الخالق : آنا لا أعرف الآن إلا شیناً واحداً » وهو آنني أريد العودة 
الى وطنى وأن هذا حقى ٭ طفلك الذي يحبك » ٠‏ 


لا شك في أن منظمة التحرير ستعيش رغم کل شيء لانها تشل شعبآ يأبى 
الاضمحلال ويصر على التحریر والعودة واسنرجاع الحقوق ٠‏ وقد قال « كرود 
شیسون » بحق : « كلما ازداد السعى للقضاء على الشعب الفلسطينى » لابد أن 
ترتفم توخا ارفات ۳ نات الا أن نات ارت کرات تسو شوش 
كان سر کر بن ان عاوات اسان دفن ضرت اق تحت فال ما سی 
بجيش الدفاع ٭ على ضوء كل هذا يمكن القول بان الدولة اليهودية تطلق سدها 
القوة التي‌ستر ند عليها ٭ وقد قال « فلاديمير تكيليفيتش »: « إنني أخشى أن تكون 
اسرائيل هي التي نسعى الى حتفها بظلفها عن طريق آلذابح التي ترتکبها في الوفت 


الحاضر 3:14 


عب ۸ بت 


از الشاف 


سدور ال سس 


نس ۸۷ سے 


اضرا 
إ ضطہتاد اليتهؤد فالغب 


بالنسبة للدولة اليهودية » بعتبر الحل النهائي للمسألة الفلسطينية تطبیفاً حرفياً 
اوم الى قدمها امد سکھاری القیمر فعا كان بالبهود ما ا فقبد 
اقترح قسطنطين بوبيو دونونسيف على آلکسندر النالٹ ما يلي : « الثلث الأول 
يماجر » الثلث الثاني بعتنق المسيحية والباقی سوتون من الجوع » ٭ في حالة 
عرب اسرائیل الكبرى » هجر النلث الاول باسم الخيار الاردني بينما ينصهر الثلث 
الثاني داخل المجتسع الاسرائیلی طوعاً أو بالاكراه » آما الباقون فلا مونون جوعآ 
لأن الصهاينة شفقون عليهم ويريدون أن يخففوا آلامهم فبجهزون عليهم بالاسلحة 
المختلفة تحت ستار ذراشع الاعال الانتفامية والقصف الوقائی وحماية أسن 
اي اتل مه 


n 


الاضطهاد هو الشعب نفسه الذي ظل قروا بسكو من الاضطهاد في شتىآنحاءالعالم » 
ولا شك ف أن الصهيونية قد ظھرت كعقيدة سبقت قيام اسرائیل على أساس آنما 
البدیل أو الخار للاضطهاد الذي تعرض له البهود + ففی الوفت الذي کات فيه 
آوروبا كلها تسیر في الاتجاه الجدید الذي حددته الورة الا میا سنة ۱۷۸۸ 
بالنسبة لتحرير اليهود » بدأ هؤلاء بعلنون في طرف الاطلسي عن عزمهم على 
الإنصهار داخل شعوبهم » وذلك نمشياً مع التعهد الذي قطعه على نفسه الجلس 
اليهودي الاعلى أمام ناہلیون سنة ۱۸۸۷ ٭ إلا أن أصوانا] معارضة آخری ارتفعت 
لتقول بآن العداء للسامية ما زال كامناً في التعوس وبخاصة ف ألائيا + 


۸۹ سے 


في عام ۱۸۸۲ء قام بهودي من أصل روسي ؛ بدعی « ہنسکر » ء باصدار 
كتاب ف برلين تحت عنوان « التحرر الذاتي » ٭ ادعى الكاتب هنا بأنالعداء للسامية 
متاصل ف النفوس » وبانه عسيق الجذور لدرجة يستحيل معها استثصاله نهائيا ولو 
بذلت في سبيل ذلك جهود تربوية وتوجبهية متواصلة وحثیثة ٠‏ لذلك اقنرح آن 
بحصل اليهود على آرض بصبحون فيها آسيادا يحكسون أنفسهم بانفسهم ٭ وقد 
قامت قيامة المجتسعات اليهودية في الغرب عندما آلقى « نيودور هرتزل » بقنبلته 
الاولى سنة ۱۸۹۸۷ : آلا وهي اقتراح افامة الدولة البهودية ٭ لقد اعتبرہ بعضهم من 
الحالمين الى.ذكج » بينسا اتهسه البعض الآخر بالتواطؤ مع الاوساط المناوثة للسامیة٭ 
کان « هر زل ) يعشقك بأن جھود البهود طوال قرن کامل للاندماج داخل شعو بهم 
لم تكن سوی حهود ضاعت هیاء* ۰ وهكذا كان بخاطب أبناء حلدنه قاتلا“ : تخلو 
ما استطعتم عن عاداتكم و تفالیدکم » بل تخلوا عن آعز ما سلكون » وهو الدين 
اليهودي ء فستبقون پھوداً في نظر كل من يحيطون بكم والى الأبد ٭ ثم بضيف : 
ومن يدري اذا کان‌العداء للسامية لن بناجج من الرماد مجدداً ء وريما بأشكال أبشع 
من السابق ؟ بعد هذا بخلص الى القول : كلا ء فالاندماج لايسكن أن یکون حلا 
للمسألة البهودية » لابد من وطن قومي في فلسطين ۰ في البدابة » لم بجد نداء هرتزل 
هذا ذا صاغية » ولكن عقد الور الصهيونى الاول ف بال سنة ۱۸۹۸۷ قد جاء 
ليعطي مزيداً من الانتشار لأفكار هرتزل في الاوساط اليهودية رغم معارضتها من 


الما نا 4 بعدالها السافر للسامية 6 لتدعم أفكار ھرتزل شکل فعال ٠‏ 


بعد انتھاء الحرب العالمية النانية ومحاكمات نورمبورغ » ظهر على الممسرح 
نوعان من ردود الفعل : أولها إنکار السيد « راسينييه » (بوردنزووة) لمعظم 
الأعمال الاضطهادية التي ورد ذكرها فيمحاكسات نورمبورغ واعتبارہ هذه‌الحاکمات 
مس حیة نظستها اليهودية العالمية ء وقد لافی هذا الرأي أصداءاً واسعة لأن 
« راسينييه » هذا كان من اليمود الذين ساقهم الالمان الى معسكرات الاعتقال 
وتعرضوا لشتی أنواع العذاب والحرمان ٭ لذلك ما زال هناك حتی الآن كشيرون 


0 مه 


Dascquier de Pellepoix «‏ » لصحيفة الاكسر س ٭ أما النوع الثاني من ردود 
الما » فقد حاول أن يعزو ما حدث من أعمال القتل الجماعى في معسكرات 
الاعتقال النازية لحنون رجل واحد هو آدولف هتلر ٠‏ الا أن الحق هنا يقال بأن 
الأوساط + لذلك وحدنا من الناسب أن لسشچد قيما بلی باراء شخصيات »حرو فة 
5 ب الارسنقراطيون والعسكربون : 
هي دوقة هانوفر ( ٠١074‏ ) : « وهم لا پربدون أن يتعاطوا آية تجارة مع اليهود 
بسہب قذارتهم العهودة وراه لحتهم النئلة » + 
۾ الکو نٿ هیرمان دوکیسرلنغ ( ۱۹۲۸ ) : « بشتھر اليهودي بخصالصه السینه»۰ 
و القادة العلیا للحیش الالاني ( الویر ماخت ) ڑ ۱۹۳۹ ) : « إننا تحارب في 
البهودية العالمية طفيلياً خطيراً » لا یکن العداء لشعبنا وحده » بل هو في 
نضالا أخلاقيا في سبيل الطهارة ولصحة الانسانية » التي هي من صنم الخالق» 
ومن أجل نظام جديد آکثر عدلا” في العالم ٭ 
ب س الفنانون والکشاب والفکرون : 
۾ _ غوتییه دي كوانسي ( فرنسا ‏ القرن الثاني عشر ) : « لاشك في أن البمود 
أكثر حيوانية من الحيوانات ٠‏ انني أكرههم ء والله بكرههم » وعلى الجميع 
أن نكر هو لهم ) + 
© غابریل ديرجاقين ب ۱۸۷۸ : « يعتقد البمود بآنهم متفوقون على سائر 
الشعوب ٠‏ لذلك راهم لا برفعون غطاء رؤوسهم آمام أحد حتى لا بکون في 
ذلك آي انحناء آو تواضم للآخرین ) ٭ 
جلث ا سد 


شارل دیکنز : و كانت الأرض مغطاة بطبقة سسيكة من الوحل » كه کان 
الضياب الأسود شلف کل شي * 4 لذئنك كانت هذه اللبلة مناسیه لخر و ج 
مخلوق مثل البهودي ( فاجین ) + وسا كان شاہم مسويره الصامت خلسة جع 
و هو شستر سحاد اه الحدر ال والابواب » ظهر هذا الشیخ البشع وکاله حه 
رقطاء خرجت من الوحل والشباب ؛ تفتش قي في الليل البهيم عن غذائها بين 
القاذورات والنفانات ( + 
غو له Jes‏ ال اليهوودي لعشق ا مال و بخشی الخطر + و البهود شدمون القروض 
ویقدسون الربا الماحش وینقنون لعبة إبقاع الناس في حبائلهم ٠‏ فويل لسن 
سقط ف شيا كهم 3 لد زه لن بخرج ملها أبداً 0 وق كافة أنحاء بلادك » لا بو جد 
هودي واحد للا بعشر حلفا لاسرائيل بصورة أو بأخرى ( + 
فو لمكيو 8( سا لیخ اذا كان هناك يهود في فرنسا؟ إعلم آن اليهود 
موجودول حبث توجد الفلوس ( (eee‏ ولا شك في آن تعصیعم الدينى بصل 
الى حك الحنون ( + 
آلکسندر بوب : « انا تنو سل البك ھا الرب أن تبعد عنا آبادي اليهود 
البرابرة القساة » الذين لا بطيقون الدم في لحسم الخنزبر ء ولکنهم مع ذلك 
دمو ون متطرفون » + 

نأ أين که 

والتی 'لضمحل آمامها کافه أنوا ع العطور لأووو) + 
حجان جاك روسو : « لقد قات للبهود : ان ركم لیس رسا ےلان الذي بختار 
لئفسهة شعياً واحدا وبيعد عنه سائر آنناء الحنس البشری ؛ لا بسكن أنيكون 
الأب المشتر 3 جو اس 4 
ىج رجال الدولة : : 


مدام دى ساقيئبية : 1م 2 هذه الر ایحه الکر هه المنبعثة من اليهسوده 


فر بدریت بت غلبوم ( في نصائحه لولده الذي سیصبح فريدريك الأكبر ) : 


سے ۹۳۲ سے 


ر ان اليهود هم جراد اابلد ودمار السیحیسپن + يجب عليك استنزافهم لذن 
آکتر هم آما نة سقى محنالا ونصاباً » هذه حفيفه بحب أن تسلٹم بها » ٭ 
الجتر ال دیغول ( في مؤشر صحهي سة ۱۹۳۷ ) : « شعب مختار » واثق مسن 
نفسه ومحب للسسطرة » ۰ 
ادولف هتار : « ادا اسنطاع اليهودي » عن طريق عالیمه الماركسية » أن پنتصر 
على شعوب العالم » فان إكليل اتنصاره سیکون التاج الجنائزي للبشرية »۰ 
۶۶۵ مدال نا انش وی و ا اول 
الصهيو ية افناع العالم بآن الوجدان الوطني لليهود سهرضی عند تنسکیسل 
دولة في فلسطين » فا نهم بخادعون الأغبياء بشكل مفضوح » إذ ليس في نيتهم 
إقامة دوله بهودية في فلسطين لکی بستفروا ها . بل هم بهدفون من وراء 
ذلك الى إقامة المنظسة المركزية أسروعهم التدجبلي المنعلق « بالدولانبية 
الأمسة » ٠‏ « مسا لاشك فيه أن البهود » هؤلاء المتعطشین الى الدماءوالمتلهفين 
على الال ۰ يحلسون ہنرو العالم كله حتى نصبح الارض فريسة بین فكي هذا 
الأفحوان المتعدد الرؤوس » * 
اشان الرابع « الرهيب » : « لا بسكن أن نسسح للبهود بالاقامة ضسن 
دولتنا ء لأننا لانرید للشر أن بزرع فی هذه الارض » ۰ 
د ب الايدبواوحبون : 
ادوار درومون ( في كتاباته عن الثورہ الفر نسبه وتسلط اليهود) : ررمہا 
اليهودي الذي بلتم فرنسا فد آصاب جسيع الفر نسيين » لیس ف آسسی 
مشاعرھم فحسب ٠‏ بل كذلك ف كافة مصا لحوم المادية » + « من الذي بحکم 
حقيقة ؟ هل هم هؤلاء الدمى من الوزراء والنواب الذين لا همك لهم سوى 
ملء جيويهم ؟ كلا بکل تأكيد + من هو السيد الحقيقي إذن ؟ إنه اليهودي 
اذى بحرله الخبوط من وراء الستار ٭ فعندما تهاجم اليعودي 6 جا به 
الحقيقة وتمسك بها من قرنيها » وتتصارع مع عدوك الحقيقي » ٠‏ 

ے ۹۳ سے 


و بول دي لاغارد ( ۱۸۲۷ ے ۱۸۹۱ ) : « كيف لا نحتقر آولئك الذين بدافعون 
الضارة » ۰ 

_ روباتيه ( بارس - ۱۹۵۲ ) : « تقدم اليهودية الثال الأوحد ف تاريخ البشربه 
لشعب بعشر العقاب الجماعى بالسسة له العدالة الوحيدة ( ۰ 

ي آلفرید روزنبرغ : < بدآ بعض الطفيليين ء الذين امتصوا العصارة الأوروببة» 
یعودون الى ما پسمونه آرض الیعاد بحنا عن مراع آکثر خصبا ٭ الا أن 
الصهيونية تبقی ف آحسن الأحوال جهدا عاجزا لشعب فاشل يريد أن يقوم 
بعمل بناء على حد زعبه » ولكنها لن تكون في الواقع أكثر من مطية للطامعين 
والمضار بين الذين برغبون في مسارسة الربا على الصعيد العالمي » ٠‏ 

ه ى الفلاسفة : 

© فخت : « لكى نحمى آنفسنا من اليهود » لا أجد غير علاج واحد : الاستیسلاء 
على أرض ا یعاد وإرسالهم جمیعاً الى هناك » ٠‏ 

© کلت : 2 ٹر اليهود أنفسهم الشعب الختار لإلههم هوه ؛ مما آثار ضده 

۰ شوبنهاور : « اليهود هم الشعب المختار عند إلههم » الذي بعتبر مختاراً مسن 
قبل شعبه » وهذا لا يعني أحداً سواهم وسواه » ٭ 

۳ فولتير : « ان اليهود هم عار على الجنس البشري » ٠‏ 

و مس رجال الدین : 

6 الأسقف آمولون ( بدابة الفرن التاسم ) : « لقد طالبت الوّمنین علنآ » شلاث 

مرات بالانعاد عن البهود حمابة للشعب الممسحى من العدوى ( ۰ 


ہے رون۸ کے 


المجمع الديني في طليطلة ( 581 ) : « يجب آلا نعهد لليهود بآبة مسؤولية أو 
وظيفة عامة » ٭ 

غريغوار دي نيس : « ان اليهود هم قتلة السيد المسيح وقتلة الانبياء وأعداء 
كل ما هو جمیل ) + 

تح کہ چو دہ رج 
لار پیر دي كلو ني نج سام إسلؤون مخازنهم بالثمار » ومسنودعاتهم 
اون » وأكياسهم بالذهب والفضة » فان ذلك لم بأث نتيجة العمل في الارض 
ولا الخدمة في الحرب ولا من آبة مهنة مفيدة وشريفة أخرى ؛ بل تنيحة خداع 
السیحین وشراء الأغراض المسروقة ۰ من اللصوص بأسعار زهصدة جداً » 7 
سان توماس داکان : « يجب مضاعفة العقوبة باللسبة لليهودي والرابي » لأن 
المال الذي تآخذه منهما لا بخصهبا شرعا » ٭ 

حتی عام ۰ء کان الكاهن بقول لليهودي الذي يريد الدخول ف الدين 
السیحی : « جب أن ۷ف من المكر العبرانی وتلفظ الباطل والخرافات 


العرانية » ۰ 


۹ 
¥ ¥ 


تعر هذه الاستشهادات غيضاً من فيض من موحات العداء ضد البهود 


والصهيو نية في العالم العر بی ۰ والحقيقة أن الصهيوئية كانت ولا زالت تستعسل 
هذا العداء » بل وتزکبه أحياناً » لكى تبقی اليهود فى حالة استنفار دائم » ولكي 


تدفعهم 2 للتجمم ف اسرائیل + 


بت ۹٩۵‏ سے 


(( إذا لم يعمد العالم الخارجي الى اعادة اسم‌اثبل 
الى حادة العفيل » فان الدرجة الاخسرة من سلسم 
تصعید العنف في الشرق الاوسط ستكون نووية » ٠‏ 
دافید هرست ب ۱۹۷۷ 


مسا لا شك فيه أن الارقام المنوفرة حاليا حول فرط التسلح في العالم تشير 
القاق الشديد » ففي عام ۱۹۸۰ء بلغت التكاليف التي خصصتها البشرية في مجال 
الاعداد لندمبر نفسها حو الي ۰ ملبار دولارء بينسا بعيش x‏ من آفراد الحنس 
البشري ف بؤس مطلق وفقر مدقع ٭ وهذا مبلغ هائل يشل عشرين ضعف المساعدة 
۳ تقدمها البلدان المتطورة للعالم الثالن + ولو تم الحد بشکل معقول من سباق 
التسلح الحنون هذا ء لأمكن النوصل الى حل مأساة الجوع 2 العالم ) ۰ ملیون 
إنسان جائع مهدد بالموت ) ۰ إلا أن الذي بحدث هو العكس مع مزيد الاسف : فقد 
كشف الوّنسر الثاني للامم المتحدة حول نزع السلاح » والذي انعقد في نيويورك 
خلال شهر حزيران ونموز من عام ۱۹۸۲ » عن حقيقة أن العالم بخصص سنوبآ 
۰ مليار دولار » أي 5 / من دخله الاجسالي ء للقوات المسلحة ٭ وهذا بعني صرف 
ملیون دولار في الدقيقة الواحدة ٭ 


من بين الجبهات الساخنة ؛ حيث يسكن للكارلة أن تقم في كل لحظة بحجة 
سجر ب نو و به (ز محدودة » 6 بعتبر الشرق الاوسط أكثرها مدعاة للقلق + كالخلافات 


سے ۹۹ سے 


2 والاحقاد قد تراكيت بعل ۳ حروب جو الا کر وه 4 و هناگ أراض 
عرببة ما زالت محتلة ء ولا زال الفلسطينيون بلا وطن ٭ 


آضف الى ذلك أن الاوضاع الداخليه والخارجيه لعظم دول المنطقة نظل تمدد 
بالمتغیرات والفاجات في كل لحظة : فالحرب الاهلية في لبنان ما زالت مستسرة 4 
وما زالت القوات الاسرائيلية تحتل جنوبي لبنان » وما زالت الحرب العراقية س 
الابرانية مستعرة تهدد بتدخل دولي في منطقة الخليج العربي» وهاهي اسرائیل تدمر 
المفاعل اللووي العرافي بغارة جوية اننهکت فيها أراضى دول عربية مجاورة » كل 
هذا بغض النظر عن الاوضاع الداخلية النى تتعرض للمد والجذر هنا وهناك ٭ 


ے اهداف الرهان : فناة السويس » نفط الخليج والحيط الهندي : 


ي عام ٥ء‏ كان نعداد سكان الشرق الاوسط ۱۵۲ ملیون نسمة + إلا أن 
هذا الوزن الدسوغراف » الهائل بحد ذاته » لا يقاس مطلقا بالأهسة الاسترائيجية 
وصل البحر المتوسط بالبحر الاحمر » قاد « فردينان دولسيس » آعمال شق قناة 
ون التي نم تدشینھا سنة ۱۸۰۵ ٭ وقد ضسلت معاهدة القسطنطينية » ف ۲۹ 
تشرین الاول ۱۸۸۸ء حرية اللاحة في القناة ء التی انتقلت عملیا نحت الاثسراف 
ار بطاني اعتبارا من عام ۱۹۰٤‏ ء إلا آن تأميم هذه القناة من قبل جمال عبد الناصر 
أدى الى العدوان الثلائي سنة ۱۹١‏ ٭ ثم جاعت اتفاقيات کامب دافید موخرا التي 
ضمنت حرية الرور لجميع الدول ء ہما في ذلك اسرائیل التي أصرت على وجسود 
ضمانات فيما بتعاق بشرم الشیخ ومضيق تيران حتی بظل خليج العقبة متصلا بالبحر 
و ۱ 

آما مسلكة النفط ف النطقة فهى ظاهرة حديثة نسبيآ : اذ ظهر النفط في إبسران 
سنة ۱۹۱۱ » فی العراق سنة ۱۹۷۷ء في المملكة العربية السعودية سنة ۱۹۳۹ء في 
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الکوت سنة ۱۹٣٤‏ وی سور سنه ۱۹۵۸ ٠‏ الا أن الشرق الاوسط كان ون » 


اا اسرائيل م - ۷ 


وك عام ۷۹ ۳۷۷/ من الا تناج العالمى + و تحنوي هذه المنطقة على + 9 من 
الاحنياط العا مى للنفط » كسا بحتوی باطن الكويت » هذا البلد الصغیر جدا ؛ على 
احتياطي بترولي يبلغ ضعف احنباطي الولايان المتحدة + لذلك كان لابد لهذا كله , 
أن شين الأطماع + ولا سکن فهم الدعم الامريکي لاسرائیل اذا لم تأخد بعين الاعتبار 
قربها الجغرافي من الخليج العربي ٠‏ 

ومن الجدیر بالذکر ايرا آن الصب الجنوبي للشرق الاوسط هو المحيط 
الهندى الهائل حیت نتنافس العسلاقان الامرتكى والسوفبانی عاى سط التفوذ 
الرجاء الصالح ٠‏ ولا شك ف أن الحنرال دیغول كان بعيد النظر عندما آدان في 
خطابه الشهير في 2 بنوم بين 6 السیاسة الامريكية ف فییتنام » وربط بين الترامات 
الولابات المتحدة في جنوبى - شرقى آسپا ورغيتها في السيطرة على البحر الاحسر + 


استغلت الصهيونية العا مية هذا الوضم الاسٹرانیجی الحساس لتنفيذ مآربها 
التوسعية » فلفتت أنظار الدول العظمى التى رأت فيها ء منذ البداية ء بيدقاً محشلا 
وورقة رابحة على رقعة الشرق العربي ٭ كانت الانيا أول من تعامل مع الصهيونية 
عندما اجتمع غليوم الثاني بورتزل » وعندما آقاءت المنظمة الصهيونية العالبة مکاتبھا 
ف برلين حتی الحرب العالمبة الاولى + واعتبارا من وعد بلفور سنة ۱۹۱۷ حتی 
ائسحاب قواتھا سنة ۱۹۸ من فلسطين ؛ استفادت بريطانيا من « الوطن القومى 
اليهودي » للدفاع عن مصالحها كدولة منتدبة » ولا شك في أن الحماية التي تمنحها 
واشنطن للكيان الصهيوني تسیر في نفس هذا الاتجاه ٭ 

كان الرئیس ترومان آول من اعترف بالدولة اليهودية ء ثم ما لبث أن أعلن عن 
بر نامج جديد للساعدات أطلقت عليه نسمية « النقطة الرابعة » » حصلت اسرائیسل 
بسوجبه من 1948 ب ۱۹۵۲ على »جوع ما حصلت عليه خمس دول عربية مجشسعة 
( مصر ٠‏ لبنان » الاردن » سورية » العراق ) ببلغ عدد کا تا امن عزن شر تن 
شعف عدد سكان اسرائیل ٠‏ بدأت المساعدات العسكرية الامريكية لاسرائیل 


021+97 


بتاريخ ۲٩‏ تضرین الثاني سنة ۱۹۹۲ ء إلا أن التعاون فد أخذ مؤخرا أبعادا جديدة 
نتیجه كامب دافيد وبروت و كول النفاهم الاسنرانيجي الوفم في ۰ تشرین الثاني 
۱ والتداہہر الاستلناشة لنسليم اسراثيل آسلحه اضافیه ( وبخاصه ۷۵ طائره 
جديدة ( ف ب 1١‏ ) ) ٭ من المعروف أن اتخاب الرئيس ريغن في ٦‏ نشرين الثاني 
سنة ۱۹۸۰ قد جاء تحت شعار اسنسرار الدعم الامریکی لاسرائيل » مسا مس رمو افقة 
الولايات المنحدة الموكدة على غزو لبنان في حزيران من عام ۱۹۸۲ ؛ بهدف رد 
منظسة الحریر منه والوصول الى انفاقية ( كامب ) جديدة في الشمال + ومن ال موكد 
ایضا أن من سياسه و اشنطن الثابتة في الشرق الاوسط ؛ عن طريق دعم الدولة 
اليهودية » محاربة النفود السوفياني ف النطفه ء والسيطرة على حقول النفط في 
منطقة الخليج ( التفاهم مع العربية السعودية وقيام « کارتر » في آذار من عام 
+۱۵۸ تسكيل « قوة التدخل السریع 6 ( » وكذلك دعم الانظلمة العربية التي تسمى 
« بالمعتدلة » ٠‏ مسا لا شك فيه أن واشنطن تفضل وجودا عسكر با خمیاً غير مباشس 
( كالاسطول السادس في المتوسط وفيام سلاح الهندسة الامريکي بساعدة 
الاسر‌ائیلیین في بناء قاعدنين في النقب ) على التدخل المباشہ كالذي حدث سنة 
۸ء عندما نزل رجال « الارینز » ف لبنان إثر الاضطرابات الداخلية آنذاك + 
وهكذا بتشکل ندريحيا محور يربط واشنطن في الشرق الاوسط بكل من : القاهرة 
ب القدس ‏ عمان ‏ الرياض + 

سم من ( کامب دافيد) الى آخسر : 


آعقب زبارة أنور السادات للقدس » في ۱٩‏ تش رین الثانى ۱۹۷۷ ؛ اجتماع 


الذاتي » للضفة الفريية وقطاع غزة . وأدت كما رأينا الى الضم الفعلي للاراضي التي 
احتلتها اس‌ائیل منذ حرب الام الستة ۰ آما اثانية ققد مهدت السبیل الى معاهدة 
سلام ن اسر اٹیل و مصر 4 ت التوقيع عليها فيواشنطن تاریخ ۳۹ آذار سنه ۵ + 
إستنادا الى هذه المعاه دة ) يقم البلدان قيما سنهیا علاقات دبلوماسية ۾ كسا 


تس 64 س 


بنبادلان السفراء وشرعان ف تطبيق علاقات حسن جوار وتعاون في عدة مجالاتء 
كذلك تم الاتفاق على جدول زمني للانسحاب الاسراثيلي حتی تخلی سيناء في ۲۰ 
نیسان ۱۹۸۲ ٠‏ 


مما لا شك فيه أن اسرائیل كانت تطمح » من وراء غزوها للبنان فيحزيران من 
عام ۱۹۸۲ ء الى التوصل الى كامب دافيد آخر مع هذا البلد الصغير بالاضافة الى 
إخراج منظمه التحرير الفلسطينية منه ٭ وهنا لايد من التذكير سا خلگفته انفاقية 
كامب دافيد من غضب لدى العالم العربي الذي آعلن مقاطعة النظام المصري ٭ وقد 
دفع السادات أخيراً حياته نمن اقدامه على هذه الخطوة المنفردة ٭ إزاء ضغط الاتحاد 
السوفياتي 4 لم بجدد مجلس الامن مدة بقاء قوات الطوارىء الدولية اعتبارا مسن 
۶ حزيران ۱۹۷۹ ء مسا اضطر الولابات المتحدة الى الاستعاضة عنها بقوة متعددة 
الحنسيات + 


صحیح أن الجدول الزمني لا نسحاب القوات الامسرائيلية قد نفذ » ولكن 
النزاع الاسرائيلي ‏ العربي لم بحل » بل اتنقل نحو السمال الشرقي : آي الحدود 
اللبنانية ٭ ويبدو أن زعماء اسرائیل کانوا منلهمين الى مزيد من المكاسب ۾ اذ لم 
يمر على الا نسحاب من سپناء أكثر من ستة أسابيع حتى عبرت القوات الاسراثبلية 
نهر الليطاني باتجاه العاصمة اللبنانية بيروت ٠‏ بالنسبة لمناحيم بين وشارون ؛ 
وبمساعدة الحكومة الامركية » ام تكن للخسائر والمجازر الرهيبة ضد السکسان 
المدئيين أية قيمة أو اعتبار ٭ كان كل همهم منحصرا في الاهداف الرئيسية التالية : 


نے العمل على تشکیل حكومة لتانية « حرة ومستقلة » + وهذا بعني 
بالنسية لاسرال حكومة مارو نبه موالية لها كل معنی الكامة ٠‏ 


سے وا .ےم 


ع ب تخد ند و زمني لانسحاب القوات الاسرائبلية الى نمر الليطاني 
الذي ١‏ بعشره الصهاينة حدودهم « الطبيعية » الشمالية ٭ 
ب الامة العربية بين النمزق والشعية : 
الحق يقال أن الامة العربية لم تكن «جزأة بشكل مأساوي كما ظهرت في عام 
é6 ۳۲‏ وف الوقت الذي لنهدد الاخطار الحسيسة منطقة الخلیج العربی وثرواتها 
النفطية الهائلة + الكل بعلم أنه 5 الوفت الذي كان مفانلو منظمه النحر بر الفلسطینیه 
0 الأشقاء ( * 


مما لا شك فيه أن لفهوم < الامة العريبة » جذورا تاربخیة تعود الى عمد 
الرسول العربي وخلفائه من بعده » الذين استطاعوا بما بشبه المعجزة : حفا أن 
توسسوا ؛ خلال أقل من ة قرن » أمبراطورية واسعة نمتد من الخلیج العربي الى 
المحيط الاطلسى 0 ولا ید من الاعتراف هنا بأن الحضارة العر بية الاسلاسة كانت 
نضاهى المسبحية الاوروبیة في القرون الوسطی ۰ لذلك من الطبيعي أن يبقى 
ضمير الامة العربية هذا الحنين الى الماصي المجيد » وآن نظل الجماهير العر ببةتناضل 
و اضعةٌ الوحدة شمارا وهدفا + ۱ 


لعود التحزه الاولی » التي فرضت من الخارج » الى اتفاقية « سایکس - 
یکو » لعام ۱۹۱۷ء حيث خدع العرب وخابت آمالهم آنذاك في تأسيس مملكة 
عربیة كبرى على قاض الامبر الورية الشائیة ٠‏ ققد حصرت اتكلترة الشريف 
سین ل الا ز ( شبه الحزيرة العر بة ) ؛ وأتهت رسميا الحمابة على مصر سنة 
۲ لكي تبة فی سبطر تھا محكمة على البلاد بصورة غير مباشرة » كما قسمت 
E‏ شش انتا لوعد بلفور ٭ بعد ذلك وضعت عبد الله بن الحسین 

من الا مرة الهاشمية » آمبرا على شرقي الاردل ( ۱۹۲۱ ۱۹٤٩‏ ) ۸ ثم أصبح هذا 
الاخ ملک ملكا على الاردن بعد ضم الضفة الغربية ( 1545 ب ۱۹۰۱)٭ وبعد مرور 
سريم للملك طلال نصب على العرش ابئه حسين اعتبار! من عام ۱۹۵۲ 


نت ۱+ ست 


أما ف العراق » فقد وضع الاتكليز هاشسا آخر سنة ۱۹۲۱ : هو الملك فيصل 
الأول + استقل العراق بين عامي +۹۳۰ — ۱۹۳۲+ ثم جاء اللكث غازي وهو ابن 
فيصل الاول (۱۹۳۳ ب ۱۹۳۹ ) ء الذي خلفه عبد الإلسه » کوصي على عرش 
العراق ء من عام ۱۹۳۹ ب ۱۹۵۳ * 


ف الححاز ؛ استلم أبن سعود الحكم شه ۱۹۳۹ و آعلن سه ملكا للعر سس“ 
السعودية شا ۲۳ + وف معس 4 بدأت الملكية البرلمانة الماك وو اد 3 واسشمرت 
مع ابنه فاروق » الى أن قاد عبد الناصر ثورتہ الوطنية سنة ۱۹6۲ + 


إتبعت فرنسا سياسة التفرقة نفسها » حيث قسست سورية الكبرى الى لہنان؛ 
الذى بسیطر عليه السیحون الموارنة وامعتقلون فنك عام ۱۹۳۹ 4/ والجسهمورة 
السورية النى دام السل على استغلالها من ۱۹۳۰ حتی ۱۹۰ بعد تورات عد دة 
واصطدامات داسة + 

وقد ساهم الامر تکبون ف التفرقة أيصا عندما سدووا »سیر ۵ کامب دافسد 
و آحدنوا لغرة كبيرة ف جه العسود و التصدي للصہو نة وأطساعها 4 بعد أن 
سلخوامصر عن صف المواجهة + 

تضاف الى عوامل التفرقة الخارحية هذه عوامل أخرى داخلية بالسسة للوطن 
العربی ٭ فالخلافات على آشدها داخل دول المغرب العربی كما هی ف مشرقه تماماه 
ولا لسسع المحال هنا لتحلیل آسیاں هذه الخلافات وجذورھا 14 ولكن لابد مان 
التنویه بالدور الکبیر الذی لعبته تلك التركة غبر القدسة النی خلفها الاستعماران 
العشمانی و الغربي للوطن العربي من محیطه الى خلیجه + 


الا أن هذه الصورة القاتمة للوضع الراهن في الوطن العربي لانستطیم أن 
لمك جذوة التحرر أو نخان أرادة التغبير أو تحجحب هدف الوحدة عن الحماهمير 


المر ةاي اف إلى الغد الافضل + 


سے ۷4۲ ہے 


منطق (( اسرائیل الكبرى » یقود الى حرب عالمية بالة : 

سا لاشات فيه آن معهوم « أرض اسرائیل » الستخدم من قبل زعماء الدولة 
الموودية اشير الملق مثل مفھوم النازية عن 0 ا انا الكبرى 6 بالامس الق ردب م لا ه 
يدل على انجاه نوسعي بهدف الوصول الى « اسرائیل الكبرى » الممندة من الفرات 
الى النیل ٭ هنا أيضما 57 مخطط مدروس مبيكت ؛ ولیس سلسله من الاندفاعات 
ا تجلة ۰ عندما حاولت النظبة الصهيو نية العالية مسارسه الضغط علی عصبة الامم 
لكي شسل 2 الوطن القومى البهودي 6 أيضا شرفی الاردن 6 عندما آعلن ( جو بو 
ٹنسکی 6 سنة ۱۹۲۹ في 7 الصهيونى السادس عشر : ر في فلسطين التى نطالب 
بها ۱ لا بعشر نهر الاردن أحد 1 بل محرد نهر بحري في وسطها 7 عندما 
تعمدت السلطات الاسراثبلية ( سنه ۱۹۱۸ ) عدم تعبین حدود اتة ونهائية للدولة 
البهودية ء عندما آعلن موشيه دابان في ١١‏ تسوز من عام ۱۹۰۷۷ : ( إن جيل حرب 
الايام الستة قد وصل الى قناة السويس والاردن وهضبة الجولان ٠‏ إلا أن هذه 
لمت النهاءة بل ستکون هناك خطوط جديدة آغری لوقف اطلاق النار » ستمد 
عبر الاردن ورہما تصل الى لبنان وسورية الوسطی » » عندما تقوم خمس حروب 
إسرائيلية = عربية باضافة مکاسب اقليمية جديدة لصالح اسرائيل » عندما یتضمن 
برنامج العمل لحزب الليكود الحاکم رفضا قاطعا لاعادة أي متر مربع من الاراضي 
العرببة الحتلة » عندما بعلن مناحیم بیفن » رئيس وزراء اسرائیل السابق » ما يلي 
بالحرف الواحد : « سوف نسترجم آرض اسراميل كاملها والی الابد » » عندم 
نسمع كل هذا ء ألا بعتبر ذلك دلبلا قاطعا على وجود خطة صهيونية ثابتة تتلاءم 
مع الظروف ‏ دون أن تتخلی عن الهدف النهائي ؟ه 


ناذا اذن هذا الادعاء لحق التوسم بالقوة على حساب الجیران العرب كلما 
سنحت الفرصة لذلك ؟ ان السبب بسيط ف نظر الصهيو ية العالمية ء وهو اسنيعاب 
جح هود العالم وعددهم ۱۳ مليون هودی +++ 

في عام ۱۹۷۸ » كان عدد سكان امسرائيل من اليهود +++ ص۶٠٣‏ لسمة 6 


ہے ۱:۲ امه 


في حدود ٤‏ حزيران ۱۹۰۷ ؛ وهي الحدود الوحيدة المعترف بها دوليا » أي على أرض 
مساحتها ۷۰۰ ۰۶ کم" ء صحیح آن عدد سكان ھولندا كان يبلغ ثلاتة آضعاف هذا 
العدد في الفترة ساسا لا ER‏ ای 
لانريد تكثيف سكانها » پل التوسع طالا وجدت الفرصة متاحة لذلك ٭ ولكن هذه 
المهمة » أي مہمة دفع جميع يهود العالم للمجرة الى أسرائيل » ليست سهلة : لأن 
كثيرين من هؤلاء لا پر ددون هذه « العودة » » ولأن عدداً لا بأس به من «اليوديم»» 
آي الدين مار وان ين ان اس الي القارجع م لا وای نیز وقد 
يلغ عددھم أكثر من ٠٠٠‏ + نسمة مۂذ عام ۱۹۰۸ 7 وهكذا يتم | 
دول العالم التالث وعلى الاتحاد السوفیاتی » حيث یتصورون الفريسة آسهل + إلا 
أن هئؤلاء آیضا ء لا بکادوا بصلون الى فيينا حتى يغيروا انجاههم و بتجهون الى أحد 
البلدان الغربية ٭ وهؤلاء سثلون حوالي ٭۸ / من اليهود المهاجرين من الانصاد 
السوفياتي عن طريق النمسا ٠‏ ذلك تعسد الصهيونية » بين الحين والآخر » الى 
النغمة القدسة ء وهي تطبيل وسائط الاعلام العميلة وتشهيرها بالخطر المزعوم الذي 
تشکله على اليهود اللاسامبة في الاتحاد السوفياتي وسواه ٭ ولا أستبعد مطلقا 
آن یکون وراء الاعمال الوحشبة والبربرية » التي ارتكبت في لبنان سنة ۱۹۸۷ » 
هدف بعيد : هو تحريك الأحقاد الكامنة ضد اليهود في شتی أصقاع العالم ؛ 
هذا پساهم في اضافة اليهود ودفعهم للهجرة الى اسرائيل ٠٠٠٠+‏ 

قام تالدولة البهودية» في ٥‏ تموز ۱۹۰ ؛ باصدار ما سسى <بقانون العودة»» 
مت استتقبال موجه کتیفه من الیهود « ال ن علی سے سے الصهیو فا ء 
فا لسلطات الصهيونية تير ادن البهودي العرنسي أو الروسي ۸ ليس كفر نسي أو 
روسي » بل « کمفترب نازح » لن يلبث أن برجم الى الحظيرة عاجلا آم آجلا ء كيف 
نستغرب بعد هذا أن تقوم بعض الاوساط سعاملة الیهود كغرباء أو كمواطنين 
ملسو هين ۰۰۲+ 


الح قال أن اسراثیل شدو ك نشا نها ۾ کیان مصطنعا بفوم على اغتصاب 


سیا ور کٹا 


حقوق الآخرين وعلى المساعدات الخارجة التى تنهال عليه من كل حدب وصوب © 
وبخاصة من الولايات المتحدۂ الامريكية ٭ ومن الجدیر بالذكر هنا أن الاتفاقية 
مبلغ قدره ۲ ملیون دولار تدفع خلال اتی عنم عاما « كتعويض » عما لصق 
باليهود من أذى خلال العهد النازي ٠‏ والسژال الذي بطرح نفسه هو : لاذا بدفع 
هذا التعويض لدولة لم يكن لها وجود خلال نلك الفترة ؟ إنها علامة استفهام آخری 
من علامات الاسنفهام الكتيرة التي تحيط بأسراثيل والتي قد تعرف الاجابات عليها 
الولابات التحدة الامريكية ٭ كذلك صنفت اسرائبل من قبل هيئة الامم التحصدة 
« کدو له ثامية » لكي تتلفی مساعدات دولية ۰ 2 عام 03.07 لم تتم تغطبةالواردات 
الاسرائيلية الا بنسبة 4۰ / من الصادرات ٭ آضف الى ذلك أن نسبة التضخم قد 
بلغت ١4+‏ / سنویا » وأن مجسوع الساعدات الخارجبة ( الامركية + الجباية 
اليهودية ) تتحاوز الدخل القومى الاسرائيلى ٭ 


يفترض مشروع بر اسرائيل الكيرى » سرقة أراضي البلدان المجاورة + ادلك 
انقسم مفهوم « الامن القومي » الى « أمن عادي » ؛ تحرص عليه كل دولة » و 
2 أمن استرانيجي » يبرر جميع المغامرات والاطماع + في الشرق الاوسط » تستغل 
انقسامات الشرق العربي أحسن استغلال ( اذا صح التعبير ) ۰ إلا أن أجهزة الامن 
السرية الاسرائيلية قد أصبحت ذات ذراع طوبلة جدا : كاختطاف « أبخمان » 
( الياس ریکاردو كليمنت ) » في ١١‏ آبار ۱۹5۰ » من وسط مدہنة « بوپنوس 
آپرس » ومحاکسته في القدس رغم احتجاجات الارجنتین ؛ وكذلك الاغارة الشهيرة 
على « عنتابة » في > تسوز ۱۹۷۸ء والتی حولت الى فیسلم سينمائي للدعاية 
الاسرائيلية بمساعدة صهاينة هوليود ؛ الانصالات مع « الالوية الحمراء » سنة 
۸ء اذا صدفت أقوال القاضی الابطالی « إمبو زبمانو » ؛ اغتبالات قادة منظمة 
التحربر الفلسطينية في كافة آنحاء آوروہا ٭ ولنستمع الآن الى الجنرال شارون لكي 
نعرف آلى آي مدى براد الوصول باسرائيل الكبرى + فقد صرح بالحرف الواحد 
في شهر كانون الاول من عام ۱۹۸۱ : «( ف السنوات القادمة » لن تمتد دائسرة 


ہے ۱۵ سد 


الصالح الاسترانيجية الاسرائيلية الى البلدان العربية على البحر التوسط فقط » بل 
الى كامل الشرق الاوسط وايران وباكستان والخليج وافريقيا وتركيا » ۰ 


لابد للل هذا المخطط الواسع من جيش فوي بطبيعة الحال ٠‏ وقد کتب 
« هوروويتز » (وازروںیںت) فول : < أن أسرائيل من آکنر البلدان التيعرفتها 
تعیشه للحرب واستعدادا لها ء فعدد الجحلود في شوارع القدس يموق المنظر 
المتعارف عليه في مدن أمريكا اللاتينية » ٠‏ واسرائيل بملایینها الثلانة 
من البهود نمتلك ا الدباسات اكثر مما تمتلکه الصين ذات اللبار نسمة ٠‏ 
وقد ورد في تفریر لحنة « بالم » زعساوط ) سنه ۱۹۷۹ أن اسرائيل فد خصصت 
۲ر۲۰ من اجسالي ئا حها القومي وآکثر من ٹلب میزانیتھا النفقان العسكرية ٭ ومن 
الجدير بالذکر » على سبیل المفارنة » أن فرنسا خصصت 4 / م والولایات المتحدة 
الامر نكبة ۲ره / والاتحاد السوفياني اره / ٭ وسدو أن الاحزاب الحاكمة 
وأحزاب المعارضة قد انفقت فسا على إجساع فیسا يتعلق باسرائيل الکبری ٭ 
فالزعيم العمالي شسعون بيريس قد أيد الغزو اليسيني للبنان ٭ صحيح أن هناك 
أحزاباً تبدي الآن بعض المعارضة » ولكن ذلك لا بعدو كونه واجهة دعائية زائفة 
سا 

إن مشروع إسرائیل الكبرى » الذي تسعی الصهيونية لتحقيقه عن طريق 
الارهاب والعمليات العسكرية ء يشسكل خطرا كبيرا على السلام الع می ٠‏ ومن الخطاً 
الادماء بان الولابات التحدة تحت جیدا سان محستها الذللة ر ۰ فالدولة 
البهوده تسعی جاهدة لتآمین اكتفائها الذاتي و تصنع ان +ه / من ذخارها 
ومتفحرانها ؛ كسا تصنع الدہابات والطائراتو كثيرا من الوسائط التي تتطلب‌مستوی 
رفیعاً من التقنية ه آشف الی ذلك وزن الف الذي پمارسه اللوبی الصهیو ےت 
الولایات التحدة » سا پجعل من الصعب جدا التثثير على سياسة هذه الدولة رفم 
صغرها + 
ب السباق لامتلاك السلاح الذري : 

ملد عام ۰۸ء آراد دافید بن غور ون من الدو له البهودية آن نطور فدر ها 

بت ۱۶١‏ س 


في مجال البحت النووي ٭ في عام ١405‏ » تقرر مشروع المفاعل الذري في « ناحال 
سوريك » » الذي أصبح عسلياتيآً سنة ۱۹۹۰ ۰ في ه آب ( أغسطس) ۱۹۷۳ء نم 
التوقيع في موسكو على معاهدة حظر التجارب النووية في الجو وف الفضاءالخارجي 
ونحت الاء ٭ الا أن اسرائیل كانت في عداد ذلك العدد الصغير من البلدان التی 
رفضت التوقیم علی هسنه الماهدة لكي تحتفظ بهامس 4 وآغلب الطسن 
أن الخطر النووي قد أصبح مائلا ی الضمرق الاوسط مند عام ۱۹۰۷۷ ۰ أضف الى 
ذلك رفض اسراثیلآضا للنوقيع على »عاهدة حظر انتشار الاسلحةالنووية في الاول 
من ثهر نسوز سنة ۱۹۹۸ ٭ وهكذا تخلصت امسرائيل من الزيارات التفتيشية التی 
تقوم بها عادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة + وعندما قررت 
منظمة الامم المتحدة في عام ۰ء تكليف جماعة دولة من الخبراء بالتحقيق حول 
السلاح النووي الاسرائيلي » جاء الرد حاسما من قبل موشيه دابان الذي آعلسن 
قبل موته بقليل : « ان لدى اسرائیل القدرة على اتناج أسلحة نووية »20 » وهذا 
أسلوب لبق للقول بأن الاشاج قد تم وانتهی ٭ 

في العام ۹ء آجرت الهند آول تمحبر نووي ٭ وهذا دليل على فشل سياسة 
الامم التحدة في منع انتشار الاسلحة النوويه ء وعلى تصميم الدول الكبرى 8 
العالم الثالث على دخسول النادي الذري ٭ وف ۷ حزیران من عام ۱۹۸۱ء قامت 
اسراميل بغارة جوبة على المفاعل النووي العراقی : أوزيراك » » مدعية آن لديها 
الدليل القاطع على أن هذا القطر العربي كان على وشك صنع قنبلة ذرية بدون 
مساعدة خارجية » عاقبت الولابات المتحدة الامريكية اسراليل على ذلك بقطم موقت 
لامدادها بالاسلحة + 

تحاول سوربة الآن تطوبر سلاحها الكلاسيكي » ولکن ليس سقدور آحد أن 
شکهن متی تبدا ء وکذلك ابران » في دخول میدان السلاح الذري ٠‏ نفس انکلام 
سكن أن يقال عن مصر التي بدآت البوادر تشیر الى آنها لن تبقى مقصرة في هذا 
الحال +0 ۱ 


)١(‏ ب صحعة ( لوموند » الفرنسية » ۲٩‏ حزيران ۱۹۸۱ء 


سے س 


القصا اسان 


كارا وحسّة السهودة 


(( إن الصهيونية شكل من آشکال العنصسربة والتمييز 
العنصري » بهدف الى الحط مسن كرامة الاسسان 
ونزاهنه (( ۰ 
( من القرار الذى نبننه هیثذ الاسم 
النحدة بناریخ ۱۰ بشرین الثاني 
٥۵ء‏ 


في ۱۸ حزیران ۱۹۸۲ء أي بعد سبع سنوات من صدور هذا القرار ؛ تحدث 
مناحیم بيعن 0 الصهیو نی المتعصب م6 أمام فس هذه المنظسة الدولية التی داات 
عقيدنه شکل قاطم 6 لیخصص جزءاً كيرا من حد شه للتعلیق علی الئو راد وتآويلها 
على هواه في الوقت الذي كانت القوات الاسرائيلية تغزو لبنان لتزرع فبه الدمسار 
و تسمك دماء الا بر باء من النساء والشيوخ و الاطفال بلا حساب ۰ كان ثاثا الوفود 
الدولية المشتركة فل غادرا القاعة كدليل على المقاطعة والاستشكار 4 پیا حلس 
الياقون وکآن على رؤوسهم الطےر ٠‏ ومن الحدير بالذكر هنا أن هدا اللحوء ال 
الکتاب الذي بعسر مقدسا لدى ثلث النشره »> وهو عادة داثمة لدى دعاة 
الصهيونية 4 حنتی عند ما تتعارض آعسالهم دصورة مطلقة 4 ا ادیء الاو لیةللشر بعة 
المنبثق عن « مارٹن بابر » ( وينتسى اليه حزيا « مزراحى » و « أغودات » ) » 


سے ۱+۸ تس 


التیار الاشتراكي المنبئق عن «موزس هس » ( ونفرعت عنه اللجنة المركزية النقابية 
۷۷٣ 9 1 20‏ 
الاصلاحي لعلاديسير جاب وتنسكي ( الذي انتسی البة کل من « ا «الأرغون»» 
والذي بلافي استسراره وصداه في حزب « حيروت » الذي يضم بین وشارون ) » 
کل هده التبار ات ستسد حججھا من التوراة وتفسرها تفسيرا سطحيا ماديا لخدمة 
رغيات آنية ومطامع دنيوية ٠‏ وقد دهب البعض الى التأكيد علیم وجود تحریف في 
الأخرويات؛ كما آصدر الحاخامون ( منذ عام ۱۸۹۷) حرمانا للصهيونية واعتبروها 
تحریفاً للأمل المتعلق بسجيء المسيح + واذا نظرنا الى ما حدت ف لبنان مؤخرا » 
أد ركنا مدى صحة الشكوك الانفة الذكر ٠‏ 


ولكي نیم النفسپر السطحي والحرفي الدي تعطیه الصهيونيه لرساله التوراة 
يجب أن تتصور رجلا قرآ « أن الله بظهر ف الأعالي » » مهرع الى قسه الجبل لكي 
براه » آو رجل الفضاء الذي عاد من رحلة فضائیة فقال آنه لم بجد أي آثر للخالق 
ف السساء ٠‏ الحقيفه أن الذين استوحوا التوراة قد عبروا عن تجارب داخلية 
بواسطة الأداة الوحيدة المتوفره وهی اللغة ٠‏ لذلك تكسن المسكلة هنا في الضمون 
الواجب اعطاژّه لنعاییر مجازیه منل ۲ « الشعب الخنار » ء « أرض الميعاد » 4 
رر الوفاء بالوعد والعودة الى آرض الیعاد » ۰ أو حثی كلمة « النفی » + فقد ذکر 
يهود من أمثال « موسى دي لبون » ف القرن التالت عشر واسرائيل بعل شيمتوف 
( ۰-۱۷۰۰ ۱۷۹۰ ) أن السبیل الرو< حي هو الکفیل وحده باعطاء العنی الصحيح 
اٹل هذه العبارات : « فالشعب الختار » ليس مجموعة من الناس الذین يجري في 
عروقهم دم بهودي » بل هم أولئك الذين تی ات 
لأنهم بهذا سئلون الامل الاخير للانسانية اللي وضعت قدما ف الهاوية وتسنعد 
لوضم التانبة ٭ كذلك عند مدخل « أرض الیصاد » » لا نجد رجل جمارك 
شرا نت بعاونه حاخام ( نسي أن هذه الكلمة تعني « المعلم الروحي » ) » فد" 
بوزع الشهادات التي شت بهودية كل من ولدته آم يهودية ٭ في التور ا أيضا ؛ ورد 
أن على مدخل الجنة ء أو « آرض الميعاد » » يقف ملاك يحمل سيفا من لهب ٠‏ 


بق ۱۵۹ ست 


اذلت لابد للانسان أو البشرية من الخضوع لاختبار النار » حيث يطهر من جیسع 
النقائص قبل أن پسسح له «بالعودة الى أرض الميعاد »۰ تسست الصهيونبة بكلمة 
« عودة » وحعلت منها « قانو نا وت ء حيث توم حالیا بسارسة الشعط 
ےپ یت جروا الى اسرائيل ٠‏ آما كلمة « اطنفی » ء 
مت اہ اھ و اوس کی او ابس آر اف 
بل : على الابتعاد عن ان والعدالة ٭ ان عدم التذكير بهذه البدهيات ترك الياب 
واسعا أمام التحايل الصهيوني ء > الذي يعنبر محرد حصولك على بطاقة طائرة 

للهحرة الى اسر اميل كفيلا بعودتك الى الجنة +٭٭ ٠‏ 
س التمبيز العنصري الاسرائيلي : 

العثير اسراسل وآفر شیا الجنونية البلدين الوحيدين ف العالم اللذين بحظر ال 
قا نو نبا الزواج الخارجی ٠‏ لذلك نرى اليهود پتزوجون من بعضهم فقط في اسرائيل 
وخارحها + ومن بخالف ذلك بتعرض لصعوبات ومتاعب شتی فیسا بتعلق بأولاده 
والاعتراف بهم کیهود ٠‏ في ابرائيل الآن جدل گپر حول من بعتن بهودیا » تناما 
مثلما كان الوضع في المانيا النازية بالنسية للعنصر الآري ٠‏ وسکن أن نأخذ هنا على 
سبیل الثال ما أطاق عليه اسم « فضية شاليت » ( مدع )۰ ولدان من‌آب‌بهودي 
وأم اسکننلند ره ملحدة » هل سکن اعتبارهسا هودس ؟ فالشر ع الديني ) آلها لا خا ( 
بعترض على ذلك ويقول بأنه لابد أن تکون الام بهودءة أو أن تدخل ف الديانة 
البهودية ٭ لذلك بقى النقاش دائر؟ بين نسعة قضاة طيلة سنة كاملة » حتى صدر 
القرار آخیراء في ۲۳ كانون الثاني ۰ء شول الولدين کیھودیین ٭ عندئذ قامت 
قيامة الاحزاب الدينية كلها » الى أن تبنت « الكنيست » تشریعا بخالف قرارالمحكمة 
دالنسية للمستقبل + ولتهدئة الخواطر » أعلنث غولدا مئير أن على الدولة » من الأن 
فصاعدا » آلا تشجم الزواج المختلط + 


ف شهر 'نموز من عام ۱۹۷۳ 6 كان أحد قضأة المحكمة العليا ف اسرائیسل 04 
وبدعى « حابيم كوهين » » قد صرح ہما بلي : « إنه لمن سخرية القدر حفاً أن 


ہے ۹۷۷۶ بت 


نخدم نفس النظريات العنصرية والعرفيه » النى كانت سائدة في العهد النازی ء 
كقاعدة لعرف البهودبه رسسيا في اسرائيل » وله بد من القول هنا بأن التعاون 
كان جيدا بين الصهيونيه والنازية في عام ۱۵۳۳ ۰ فسوجب افاقیات « الهاعمارا » 

Avara (‏ ۲1101 الموفعة ف سور آب سنه ۳ بين وزارة الاقتصاد للرایخ‌التالت 
و الو كاله البهودبه من أجل فلسطین » تست نسوية كافة الاحراءات المتعلقة بهحرة 
هود آلمانيا نحو « ااوطن القومي 4 وی خطاب ألقاه هتلر » بوم ٤‏ تشر ین الاول 
من عام ۳ء ذکر أنه ف الوقت الذي نضح اتكلثرة العراقيل أمام اقامة البعود 
في فلسطین ۰ نساعد آلا نيا على ذلك » بل وسشسمح للمهاجرين بأن أخذوا معھم ا مال 
الطلوب ه نهم لكي يحصلوا على حق النزول في فلسطين ٠‏ 


في الحقيقه » باخد السپیز العنصري الاسراثيلي آنسکالا محتلمه : فالمرار رقم 
٣۱۹٤‏ الذي انخذانه األجبعية العامة للامم المتحدة 3 ۱ كانون الاول ۱۹١۸‏ ؛ كان 
فد طالب بعودة الفلسطینیین العرب 0 من ديارهم نيجه الاضطرابات الى 
رافقت قيام دولة اسرائیل ٠‏ إلا أن الدولة اليهودية فاومت ذلك وتبنت اث 
التخويف والارهاب والتهجير ازاء من بقي من العرب داخل ما سمي بدوله اسرائیل٭ 
اضف الى ذلك المساعي المحسومة بشتی الطرق الملتوية من أجل دفع يهود العالم 
لاهجرة الى اسرائيل ٭ وقد باغ الامر بالصهيونية الى حد اختلاق الدعايات المصاده 
للسامبة ونسرها في 7 لاثارة الخوف والهلع في نعوس ما كان سسى « بيهود 
الیحر » + ولا آدل على ذاك من البرقية التي بعث بها ء في ۳۰ آذار ۱۹۳۳ء رئيس 
الطائفة اليهودية ف نا ان اللجنة البهودية الامریكية فی نبوبورك » حبث ال : 
752 ا مرکزة شد ۹ ۹ ر ات 
الفظائم ضد اليهود ۰ ومن الواضح أن هذا من عمل النظمات اليهودية عندكم 
لذلك » وباعتبارنا بهودا ألمانيين » نعلن على ا لا معارضتنا لهذه الحملات 7 
والمفتعلة » وما من شك ف أن نسر الاخبار الكاذبة من شأنه أن بترك أثرا سیثا على 
العلاقات بين اليهود الا مان ومو اطلیوم + الرجاء العسل فورا على ابقاف هذهالدعاية 
المغرضة والكاذبة » + 


ب ۲۱۱ ب 


كذلك ببدو التسييز العنصري واضحا في ميدان العمل الاسرائيلى » حيث کنب 
العالم الا جتساعی الامرتكى اليهودي « هورو وئٹر » » الذي 7 من مو بدي 
السهیو نية » قرول « ان العرب هم زنوج اسراثیل ‏ اف بمیشون ف ف آسفل‌درجات 
ااساگم الاجنساعي ؛ حيت تعطی للبهود المهن الفكرية والقبيادية وتثرك لاعت 
الاعمال اليدوية التي برفضها اليهودء ان هذا نمییز طبقي واضعحلابر بدالاسر ائیلیون 
أن بعترفوا به » ٠‏ 

بزداد النسيز العنصري كلافة وشراسه بالنسبه لكل ما سس ملكية الاراضي* 

فالارض هناك مفسسة الى قطاعين : الاول يفم ۵ م من الاراضي التابعة للدولة 

والتي تحظر الانظمة المرعية بيعها أو تأجيرها لغير اليهود ٠‏ وحنى في آفريقيا الجنوبية 
نفسها م تعتبر الانثلمة والندابير النخدة ضد السود آفل فسوة من . ذلك + آما النسمسة 
الضثيلة المتبقية من الارض في اسرائیسل ( ٦‏ فقط ) ء والتي تعنبر قطاعا از 3 
فتمارس علبها ضغوط شديدة وقبود صارمة ٭ كما بلزم انی من آصحاب هذه 
الاراضي « الحرة » بعدم السماح للعمال العرب بانسکن في مكان السل » ولو تم 
ذلك في غرفة أو حتی تحت خيسة ؛ خوفا من شبت هولاء بالارض كسا قولون ۰۰+ 

مجال آخر للنسيز العنصري : وهو مجال العناية الصحية والنربية » حيت بجد 
اليهود تسهيلات آکثر من العرب» وهكذا لا بوجد سحل عام« للولادا تالاسر اكيلية» 
آو « لوفيان الاطفال الاسرائيليين » » بل < لاولادات البهودية » و « الولادات غير 
البهودية » آو « للوفيات من الاطفال اليهود » ( مقسسة الى ۱۲ فئة ) » بينسا «وفيات 
الاطفال غير اليهود » ( مقسسة الى ٤‏ فشات فقط : لماذا التعب في تحليل الاسباب 
بالتفصيل بالنسبة لمواطنين من الدرجة التانية ؟) ٠‏ 

اضف الى ذلك القیود الادارية الكثيرة ة الني تفرض على الفلسطینیین : تنقلات 
ميحد و ده 4 منع الا جتماعات السياسية ؛ الخ ٭٭٭ وآخطر ما 2 الامر آن الاعصال 
اليهود بربون ف المدارس على عقدة التعالي على العرب » بل وعلى احتقارهم فی كثير 
من الاوساط + فعندما ام العالم النفساني « تاماران » » من جامعة تل آبیب » 


د ۱۱۲ سب 


ہتوزیع ٦٦۶ء٠‏ سره دورية على المداوس دكن بايادة سكان كل من « مجحب دو کا 
وآريحا الواردة في التوراة ( سفر بوشع ) » آجاب ٩5‏ - هه / من الطلاب والطالبات 
بآث ( پونم ) كان على حق عندما أباد جميع هوّلاء السكان وبآن تفس الاسلوب» 
الذي اتبعه بوشع مع الكنعانيين » يجب أن شبع مع العرب ٠‏ وهد علق الكاتب 
العروف ( روجيه غارودي ) على ذلك بقوله : « وهكذا طرد البروفسور ( اماران ) 
من وظیفته في الجامعة لانه كشف القناع عن حقيقة مجنمعه » + وف عام ۱۹۷۳ 6 
اا ات مج 
الكنيست الاسرائیلی » تضسنت هجوما عنیفا جدا على العرب » فالتفت الى رئيس 
لحنة العلافات الخارچة قائمسلا : « با دکتور هاکوهین » لفد صدمت کشبرا عندما 
سمعشکم تتحدلون عن کاثنات بشرية آخری بنفس التعابير التي استخدمها بولیوس 
ستر يشر ضد البهود + ألم تتعلموا شيئا من الاضي ؟ » عندئذ ضرب رئيس لجنة 
العلاقات الخارجية الطاولة بيده قائلا : « ولکن هوّلاء لیسوا کائنات بشرية ؛ ليسوا 
آناساً مثلك ومثلي ؛ انهم عرب » ٠‏ 


بعد کل هذا کیف پسکن لاحد آلا بوافق علی با جاء ق الوسر السالي 
اللسیحي من أجل فلسطين في عام ۰ ھ ان حكومة اسرائيل تعتسد على 
أبد بولوجية سياسية ب دينية عنصرية ؛ تمارس على السكان الاصلیین تمییزا عنصريا 
نقره وتكرسه النصوص القائو ني ا معتمدة ) ٠‏ 

لقد عاش عصرنا أنواعا مختلفة من أشكال « الكلثيانية » » من الماشية الى 
النازية وغيرها » ولكن أا من هذه الانظمة الجائرة ام تحرأ على دوس أبسط 
حقوق الانسان کسا فعلت الصهیو نا باسم الشريعة التور ائبة التي تدعو الى محبة 
الآ خرن ١ء٠٠‏ 
ب عبسادة تيوقراطية للقوة : 

ندعى اسرائبل أن العرب لا بفهسون عبر لغة القوة » ون الحروب التى بدآتها 
انث دائما للدفاع عن النفس ٭ أما الرأي العام الدولي واستتکاره لعدوانهاء فليس 


ے ۱۱۳ اسرائل م سل ۸ 


أمامه سوى القبول بالامر الواقع ٭ كنبت صحيفة ( معاريف ) في ۱۱ یسان ۱۹۰۷ء 
قاسم : لم يعامل هؤؤلاء كسحرمين » ہل کابطال ما لبثوا آن حصلوا على زيادة رواسهم 
بمقدار ٠ه‏ ر3 وآما ولادة اسرائيل » من عام ٦‏ حتی ۱۹4۸ وسط الارهماب 
الجماعي والعنف المضاد للعرب والألاعيب 2 کوالیس الامم النحدة » كل ذلك لم 
ترك أي آثر في ضمير الصهيونية ٠‏ اذ یکفی اللجوء الى الطلاء التوراتی لتبرير كل 
شيء + وكلما مرث الايام » نجد الاحزاب المتطراقة داد قو وشوا پر ناسا مد 
عام ۹ء مشل : حركة « کاخ » التي برآسها الحاخام كاهانا » « إتحيا 6 
( النهضة ) ؛ « غوش إسونيم » وغيرها ۰ء٠‏ وقد طلب حزب « مزراحي » أن 
يستند التشريع ف اسرائیل على الشربعة اليهودية وآن تسود تقالید التوراة الناخ 
الثقافي ٠‏ آما حزب « أغودات اسرائيل » » فلا يقبل بأي قادون في الدولة لا بتفق مع 
التعاليم الدقيقة للتوراة ٠‏ 

2 الولابات المتحدة » أصبحت پر رابطة الدفاع اليهودية » على درجة منالقوة 
تستطیم أن تشکل معها » كما حدث فعلا » مجموعات للدفاع عن النفس حتى في 
أورويا ٭ كما أصبحوا بصلون‌شیء من الصلف والتحدي عبارة « نا فخور بکونی 
صهيو نيا » + أبن جميع هؤلاء من أولئك الذين كانوا سمون « حکماء التلمود 7 
الذين بعرفون أن كل بوم يجلب معه لعنة جديدة ء منذ تدمير الهبكل » وان لعنة 
ال و ات له الا 70 

ب إننصسار اللاویین(۱) : 

عندما أعلن مؤتمر بال العقيدة الصهيونية في سنة ۱۸۸۷ء آدشت هذه العقيدة 
بشدة من قبل الحاخامية الغربية ٭ وحتى في الشرق ء قام حاخامون كبار معادون 
لهرتزل باصدار مجموعة من الرسائل في عام ۱۹۰۲ء آعلنوا فيها « ان الذين شحررون 


, د اللاويون : نسبة الى فسلة ( اللاوي )) العبرانية‎ )١( 


ب ۱۱6 سب 


صهيون » + لقد كان جميع هؤلاء الحاخامين پرفضون افساد « صهیون ) » الحقيقة 
الروحية » و تحسیدها ر« بدوله بهودية » » أي بسسرة ماده ووطنية بحتة ٭ إلا أن 
البهودية الرسميه ما لبثت ؛ بعد خمسين عاما ء أن استسلمت لحبائل الصهيونية ۰ في 
عام ۱۹۷ » بعد أسبوع من حرب ( الابام السنة » ؛ أعلن الحاخام « جوزي 
آيزنبرغ » « أن مولد الدوله اليهودية من جديد هو اشارة من الرب » + وف الوقت 
الذي كان فيه « جيس الدفاع » الاسرائيلي يدك لبان ويغرقه بالحديد والنار مسن 
صور الى بيروت » أعلن كبير الحاخامین « رينيه - صموئیل سيرات » دون خجصل: 
اا نالمعجزة التاربخیة التي تنحقق آمام أعيننا حاليا تدخل فی مجالالمنظور المسيحي» ٠‏ 
وهذا يعني بوضوح أن رجال الدين هؤلاء يعتبرون القتل والتدمير تجسیدا 
لسوءات التوراة ويعطون الجيش الاسرائيلى بعدا ميتافيزنكيا ء٠٠‏ لذلك كله أجد 
نمسي مدفوعا للقول بان اليهود قد استعاضوا عن اليهودية بدولة اسرائيل التي 
پسخرون كل کی لصالحها ولو آدی ذلك الی التخلی تدریجیا شین روح الین 
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السماوي وجوهره ٠‏ 


ولکن تفهشر البهودبه أمام الصهيونية يرجم الى أنه بوجد ف البهودية افسھہھسا 
عنصر پلسچم مع الاطماع الماد ية للصهيونة ٠‏ لذلك من امهم أن لستخلص هذا 
العلصہ و رژه + 


من أجل هذا لا بد من استعراض سريع للخطوط العريضة من تاریخ الشعب 
اليهودي ٭ تضيع الجذور في الحقيقة بين الاسطورة « خلق العالم » والخرافة 
( الطوفان ونوح ) والفولکلور + في الفترة الواقعة بين عامي ۱۹۰۰-۲۰۰۰ قبل 
السیح » غادر ابراهيم بلدة « أور » ( ف أرض العراق حاليا ) وتوجه الى بلاد 
الكنعانيين ( فلسطين ) ٭ولد لابراهيم ابن أسماه إسحق » كما ولد لاسحق ابن 
أسماه يعقوب + أنجب يعقوب اثني عشر ولدا أسسوا قبائل اسرائیل الائنتيعشرده 


(۷) س التعلق بالمسيح الذي ما ژال ینظرہ اليهود , 


9+1+0 


نزح العبرانيون الى وادي النيل في حوالي القرن الثامن عنر قبل المسيح ٠‏ حيث 
عاشوا تحت حسکم « المکسوس » ( ۱۷۰۰ ت ۱۵۸۰ ) قبل اليح » ولکنمم 
ما لبئوا أن تعرضوا لاضطهاد الفراعنة ٭ عندئذ ظهرت شخصية موسى الذي خلص 
الیهود من النين الضشری وقادهم خلال رحلة العودة الى آرض کنمان ٭ من ا معروف 
آن شربعة موسی ( ااتوراة ) سننقل شغهيا طوال قريين كاملين قبل أن نسجل في 
خسة كتب ( أسمار ) هي : سفر التکوین » سفر الخروج ؛ سەر اللاویین » سر 
الأعداد وسفر النثشة ٭ بدأت فكرة العهد بين الله وشعبه بالظھور » ولكن مفهوم 
ر الشعب المختار » لم بحدد بعد على أساس عرفي ب عنصري ٭ كان العبرائیون 
يتجمعون حول ھ تابوت العهد » في عيد العصح بشکل خاص للاحتفال بالانعتاق 
من مصر + توفي موسى علد جبل نبو » فنولى بوشع قيادة الانقضاض عندما 
غزت القبائل البهسودية بالعتف أرض كنعان ٠‏ لذلك تعتبر هذه السابقة من جملة 
المبررات الصهيونية لتبرير العنف الدموي الرهيب الذي استخدمه الصهابنة مؤخرا 
في لہنان بعد اثنين وثلاثين قرنا من الزمن + بعد فترة القضاة ( ۱۲۰۰ س ۱۰۳۰) ؛ 
قام صموئیل بتكرس شؤول ( ۰۲-۱۰۲۸ ۱۰۱۳ ) لندعيم الوحدة الوطنية ٠‏ نم 
جاءت مرحلة القىة عند الشعب اليهودي : آسس داوود ( ۰-۱۰۱۳ ۹۷۳) القدس 
على هضبة صهيون حوالي عام ۱۰۰۰ قبل المسبح ؛ ثم جاء ابنه سلیمان ( ۹۷۳ ب 
سمه ) ؛ الذي حدث ف عهده أعدق ا شقانى خلال عام ۳۰ حبت تشکلتمملکتان: 
في الشمال » مملكة اسرائيل » وف الجنوب مسلكة بهوذا ٭ تضم مملکة اسر اثيلعشر 
قبائل هي : تفتالي » دان ء آشسیر ۰ زيبولون » استاشار » منسكى ؛ إفراییم : غاد 
( شمالي القدس ) وسعان في الجنوب ورابين شرقي البحر الميث ٭ آما سلكة 
بهوذا فنشکلت من قبيلتين : شامين حول القدس وبھوذا حنوبيها ٠‏ مما لاشك فيه 
أن أسياب هذا الانشقاق كثيرة ومختلفة » ولكن أحدها بأخذ هنا أهسية خاصة» 
حيث ظهرت معارضة روحية ونيولوجية حول مفهوم « الشعب المختار » ۰ فقي عام 
۲۰ » حدث خلاف حاد بين أنصار المفهوم الروحي « للشعب الختار » ( آي » حسب 
ادعاء زعماء مملكة اسرائيل ء أولئك المختارين من قبل الله مهما كانت تبعيتهم 


ب ۱۱۳ سے 


ج ) » دبین المدافعين عن « الشعب المختار » كعنصر وعرق ٠‏ داخل مملكة بهوذاء 
سيطرت طبقة من الكهنة » » هم ( اللاوبون » الدين کانوا بنادون بعدم التسامح 
العرقی تجاه سائر لر الشعوب ٠‏ وهكذا » في عام 7١‏ ء تم ندمير مملكة اسرائيل من 
قبل الأشوربين » وتفرفت القبائل البهودية العشر وذابت داخل المجتمعات البشرية ۰ 
آوکل اللاو وبون في مملكة بهوذا انقراض مملكة اسسرائیل كعقاب إلهي لأنهم لم 
يعرفوا كيف بحمون سلامتهم العرقية و حافظون عليها ٭ عندما هوجست «ملكة 
ہوذاء سن ۷۰۱) من قبل 2 الاشوري « سنگا شيريب » (Sennachérıb)‏ » 
ٿم الاستیسلاء على ٦٤‏ مدينة » ولكن المملكة صمدت رغم ذلك ؛ مما جعل 
اللاويين بستننجون آن الله معهم وآنه سسفى كذلك طاما آنهم مصممون على عدم 
النهجين او الاختلاط مع سائر شعوب الصالم ۰ وليس من المبالغة القول بأن هذا 
الجدل حول مضسون مفهوم « الشعب الختار » » الذي سيتطور عبر الفرون » لم 
پنته بعد ٠‏ فدولة اسرائیل اليوم هي » ف نظر الاغلبية » وريثة مملكة پھوذا فيما 
شلق بالتساسل والتدرج الابديولوجي (علما نان التدرج الورالي سیناقش فیما 
سيآني ) ٭ بالنسية لمملكة اسرائيل » التي دمرت سنة ۷۲۲ قبل السیح » قد یعتبر 
ورتتها من حیث التسلسل الورالی ايحت وا القره 604 » ولكين على الد 
الأہدبولوجی فان ورثتها هم البهود وغير اليهود المعارضون للعقيدة العنصرية التي 
سثلها الصهيونية » لأن هؤلاء جسيعا مقتنعون بأن مفهوم « الشعب المختار » لهمعنى 
روحي وأخلاقي قبل كل شي ٠‏ 

سقطت مملكة هوذا بدورها سنة 5مه حیث بدأ النزوح البابلي ( ٥۸٩‏ ت 
۹) ٭ تم نسجبل عقبدة اللاوبين على الورق بين عامي ۱۲۱ و8ه؛ ٠‏ من مم 
مولاء اللاویون ؟ ف سلكة بوذا » ف الجنوب » نطابقت قبيلة بهوذا الصغيرة 
ندربجبا مع طبقه ورائية من الكهنة » هي قبيلة اللاويين التي لم تكن لها أبة أرض» 
بل كانت في خدمة الھیکل ٠‏ 


, سا القر"اء : هم البهود الذسن لا يعرون بسلتة رجال الدنن بل يعسدمدون نصوص التوراہ وجدها‎ )١( 


ہت ۱۱۷ بے 


في الواقع » وعن طريق الكهنونية ؛ استلم اللاويون ادارة مملكة يموذا(التي 
دامت من عام ۹۳۰ حتى ٥۸٩‏ ) وأضافوا لونا جديدا لعقيدة ما كانوا یسمون۔۔ 
« بشیوخ » الكنعانيين » والتي أصبحت الهودية » آما عقيدة هوّلاء اللاو بين فكانت 
تستنند الى ركيزنين آساسیتین : التسيز الذاني للشعب اليهودي ( أو بالاحری لمن 
بفي ملهم بعد اضمحلال قبائل اسرائیل العش ) بالنسية لساثر الام من جهة ؛ 
واحتقار هذه الشعوبلدرجة بررت‌معها الخيانةوالخداء وا مذابح من جهةلا نبةء هذان 
الانحرافان عن العقيدة الأصلية هما اللذان سادا اليهودية مع اللاویین وما زالا کذلك 
حلی الان ۰ 

وهكذا لم يعد « التاريخ المقدس » سوى تاريخ اليهود » ولم بعد مصير 
اليشرية فيه أكثر من محرد حوادث واحتمالات عرضية ٠‏ اما الذين ما زالواء داخل 
البهودية ؛ برجحون التطلب الروحي على التسلسل العرقي » فقد أصبحوا أقلية 
ضثیلة جدا + هنا یکس السبب الحقيقي للسوقف الغريب الذي وقفه المجمع اليهودي 
الفر نسي » في حزبران من عام ۲ 6 عندما أبد علنا الغزو الاسرائيلي للشان » 
مقحما نفسه في الحال السياسى من حهة وف العلاقات الفرنسية ‏ الاسراثبلية مسن 
جهة ثانية ٭ ففي « سفر التثنية » نفسه ء نجد كلا من المذابح المبررة ضد غير الیهوده 
و ملع الزواج الخارجي ء والمكافات المادية البحتة الي منج « للمختارین » » واردة 
بوضوح لا لبس فيه ولا غموض + وھاھی بعض المقاطم التي ترجمها 2 إميل 
آوستي » من سفر التثنية ؛ حيث يقول اللاوبون على لسان موسى : « سوف لن 
تتحد معها ( الأمم السبع ) عن طريق الزواج : فلن تعطي ابنتك لابنهم » ولن تاخضذ 
ابنتهم زوجة لابنك » لان ذلك يبعد ابنك من ورائي ايخدم آلهة أخرى + عنائذ 
سيستعر غضب « يهوه » عليك ليبيدك سريعا ٭ ولكن ھکذا يجب أن تتعامل مع 
هؤلاء الافوام : سوف تهدم مذابحوم وتحطم تصبهم التذكارية وتحرق تماثيلهم» 
لأنك شعب مكر“س ليهوه ؛ إلهك الذي اختارك آنت لتصبح شعبه الخاص من بین 
79 اا ي 


ب ۸س 


(سفر التثئية ۱۷ )+ 


ب سفر التثلیة ۷ء ۱۷ ى ۲۲ : « اذا قلت في قلبك : زان هذه الام هي 
آکلر مني عددا ء فکیف آنتزع منها ملکیتھا ؟ » » فلا تخف منها + عليك أن تتذکر 
ما فعله إلهك بهوه ( ۰۰+ ) سوف بضع ملوكها بين يديك ء لتخفي أسماءهم منعلى 
وجه الارض 4 لن بستطیم أحد مقاومتك الى أن تتمکن من |بادتهم جمیعا ٠.»‏ 


لا سلك القاری هنا الا آن بتصور ما بوحی به هذا الکلام لأمثال بیغن 
وشارون وغيرهسا من زعساء اسرائيل : مما لا شك فيه أنهم پستبدلون في أذهانهم 
)) الأمم السبع » الاكثر عددا بالفلسطينيين والسوریین‌والاردنین و واللبنانین وا مصر بین 


دی موه 


والعراقيين وغيرهم +++ 


ب سفر التثئية ٢٥ء‏ 1918 : ١‏ لقد أوحى لك پھوہ اليوم بأنك سنکون 
شع الخاص + و با ه سیحعلك متفوقا على جميع الامم الى خلقها » وذلك فيالشرف 
و الشهرة والمحد » + 


لکی ندرك خطورة الوضع الراهن في الشرق الاوسط ؛ يجب أن نتصور 
ما سكن آن بتر که مثل هذا الکلام في تفوس الاسرائيليين من عنصربة وتعصب وحب 
للسيطرة و التحکم على حساب جمیع من بحبطول بهم ۰۰۰ 

e‏ « إمسع يا إسرائيل » سوف تعبر الوم ضر 
الاردن لکی تجرد من مستلکا مستلکاتھا أمما آكبر وآقوی منك ( ٠٠۰‏ ) » إعلم آن بوه 
اوت سیم ابا كلا اتی عم کل هم ری 
7ھ "و" 


خلاسة القول هنا أن كل شيء وارد هنا على حد زعم اللاويين : وبعك 
العا رات الحو به الاسرائيلية على . السکان المدنيين في صور وصيدا و پروت‌ف‌حزبران 


ب ۱۱٩‏ س 


دن عام \AAY‏ ¢ لم تعد الصهيو نة بحاجة الى < بهوه ) لیکون آمامها « کالنار التي 


تحرق کل شىء » +پی+ھم 


لا بد من القول آخبرا أن هذا العتف الرهيب غريب حقا في كتاب مقدس أنزل 
لی لسشر بالمحة ۰ ولکن اللاو ین هکذا آرادوه 4+ 4 


آما أخطر أزمة روحية نعرض لها الشعب اليهودي » فقد جاءت مع ظهور 
الديانة المسيحية ء وبخاصة خلال الفترة الواقعة بين عامي ٠۳‏ قبل المسيح و ۷۰ بعد 
السیح ( تدمير هيكل القدس ) ٭ كانت منطقة پھودہ آنذاك تحت السيطرةالرومانية» 
و کال اليهود خاضعین محلا للك نارةگ ( مثل هيرود : ۳۷ قبل السیح ب ٤)‏ بعد 
السیح ) » آو لوكيل روماني نارة أخرى ( 5 بعد المسييح ب ٤٤‏ بعد السیح) ؛ قم 
لاو من جديد : أغريبا الاول ( ٠٤١ ٤١‏ ) وآغریا الثاني ( 44 - 5 ) ٠‏ إلا أن 
اشن کا0 عاضتا مود النذتوفین ( لی قدو رن لح ادق سک اترتا 
الأول ) من جهة والفریسیین والأسو بين من جهة ثانية ٠‏ لذلك ستؤدي الازدواجبية 
بين الفريسيين والاسونيين الى عودة الصراع بشكل درامي بين التيارين اليهوديين 
اللاوي والنبوي + فقد أقام الفريسيون تسيزا ذا درجتين : حيث لم يكن على اليهود 
أن يعيسوا منعزلین عن سائر الشعوب فحسب » بل كان علبهم » هم آنفسهم ( أي 
الفرسيون) آن یمیشوا منعزلین عن عامة یرہ راکن الذي حسدث آن سوع 
الناصري ظهر من بين صفوف الأسوئیین » ليس مبشرا برسالة الحبة الإلهية فحسب» 
بل أعلن أنه السیح کا أعلن أمسبة دیا نله الحديدة + عندنئ ذ ساد الاضطراب 
الاوساط البهودية كلها ء بل واتتقل الى « المحكمة العليا » البهودية نفسها ٭ الا أن 
الفريسيين ظلوا مسيطرين » و اعتبروا هذا المسبح الآتي من الجليل خطرا مميتا عليهم 
لذنه بلغي مہدآ التمييز الذاتي اليهودى بالنسبة لسائر البشرية ٭ لذلك حوكم وآدین 


a 


في سوع المسيح نفسه » ببنما لا بزال هؤلاء بننظرون محيثه حتى الآن * 


با +؟[ سم 


بعد تسردین قام بها البهود : الاول سنة ۹٦‏ بعد المسيح ؛ كانت تتيحته ندمير 
القدس من قبل الرومان وتدمير الهيكل الذي لم يبق منه سوى حائط المبكى ٭ آما 
الشسر الثاني » من عام ۳٣۳‏ الى عام ۱۳۵ ؛ فقد سحقه الرومان » حيث تشتت البهود 
بعده ف كافة أنحاء حوض البحر المتوسط + 


ب ۱۲۱ سم 


اراسان 
الہش را کی الم فيه وا لود الصهيوبي 


لو آردنا تلخیص تاریخ العلاقات الفرنسية ‏ الاسرائيلية بأبسط صسورہ ؛ 
لوجدنا آنفسنا نقف آمام تاربخين بارزين : ۲ حزيران ۱۹۹۷ء عندما قرر انجنرال 
دبغول فرض حظر على بيع الاسلحة لاسر اميل م ۶ أبار ۱۹۸۱ ؛ عندما اتتخب 
فرانسوا میتسیران ؛ العروف بتعاطفه مع الدولة اليهودية » كرئيس للجمهورية 
اة 

ف نها به الحرب العالمية الثانية » أدى الکشف عن فظائم النازية الى خاق جو 
متعاطف مع اليهود الذين ذاقوا الأمر “بن ٭ وهكذا تشکلت فا باریس » منذ نهاية 
عام ٥۹١٤‏ » « الرابطة الفر نسية » من أجل فلسطين الحرة على غرار المنظلمة 
الامر کت المساة « اللحنة العيربة للتحرر الوطني 4 والنى كانت تدعم المنظمة 
الارهابية « الأرغون » + واعتبارا من شعر آذار ۱۹۵۷ » آصدرت هذه الرابطةمجلة 

تصدر کل شهرين تحت اسم الد ع (La Riposte)‏ „ تهاجم « الاحتلال 
البريطاني » لفلسطين ٭ في الواقم » لم تكن المسلكة المتحدة سوى سلطة منتدة » 
ولکن الارهات الصهیو ني آصیح بقدرة قادر « المقاومة اليهودية الفلسطينية » » 
سنما لم برد أي ذكر للفلسطيئيين الحقيقيين أنفسهم 4 هذا الوفت بالذاث ؛ كانت 
فكرة « الدولة البهودية » تشق طريقها في الاوساط الديغولية بشكل خاص » حيث 
كان هناك ترحيب طوعي كل ۳ من شأئه الحد من النفوذ البربطانی في أي مكان 
من العالم + وف عام ١۱۹۰ء‏ جاء ثامیم قناة السويس والدعم الصري السافر للثورة 


س ۱۲۲ سد 


الحزائرية ليجعلا من عبد الناصسر خصما للحكومة الفرنسية التي تورطت في 
العدوان الثلاثي على مصر مع كل من بريطائيا واسرائیل ٭ لذلك كانت فترۃالسنوات 
العشر ( ۱۹۵۰ - ۱۹۵۲ ) هي مرحلة العهد الذهبي للعلاقات بين فرنسا والدولة 
البهودية ؛ حيث وصل بيع الاسلحة الفرنسية لتل أبيب مستويات قياسية بعد عام 
۹ + 


الا أن تبدلا في الاتحاه بدأ بطر سنة ۱۹٦۲‏ » عندما توصل ديغول الى حل 
المسألة الجزائرية وأخذ سعى لاعادة توثیق العلاقات مع البلدان العربية و التصدي 
للنفوذ الامریکی في الشرق الاوسط ٭ كسا أله عسد » قبل اندلاع حرب عام ۱۹۱۷ 
بقليل » الى اتخاذ قرار بفرض حظر على تسليم أبة أسلحة لاسرائيل التي كا نت تعتمد 
1نذاك على فرنسا اعتمادا شبه كامل في كل ہا بتعلق بالنسلیح ٭ ولا شك ف أن 
الجميع بذکرون التصر بح الذي أدلى به دشول بوم ۲ حزیران ۷ء حبث قال: 
« لا يمكن لأول دولة ندا بالعدوان ف الشرق الاوسط أن تحصل على تأديد فرئسا 
أو دعمها » ٭ خلال الحرب الاسرائيلية # العربية الثالثة » استخدمت ضد اسرائیل 
أسلحة فرنسية كانت قد بيعت للجزائر ولہنان ٠‏ وباحتلال سيناء والجولان وغفرة 
والضفة الثربية » كان لاد للتصلب الفرنسي أن بتزايد ٭ فقد أعلن الجنرال ديغول 
أمام مجلس الوزراء النعقد في!؟ حزبران ما بلي : «ان فرنسا لا تعترف باية تبدلات 
تم تحقيقها على الارض بالقوة العسكرية » ٭ وف شمر أيلول من عام ۱۹۷۷ ء عقدت 
اتفافیه مع العراق لبيعه أسلحة فر نسيةء ثم ارتفعت حدةالتوتر أثناء المؤتمر الصحفي 
الذي عقدہ الجئرال دبغول دوم ۷ شبن الثاني ۷ء حيث هاجم شدة 
الأطماع التوسعية الاسرائيلية » » مما دفع الاو ساط الصهو نبةلاتهامه «باللاسامیة) + 
كذلك تعززت ندابير الحظر » وبخاصة بعد هجوم الطيران الاسرائيلي على مطار 
ببروت فى ۲۸ کا ئون الاول ۱۹۷۸ + ولبس من العسير هنا ادراك مدى التحول الذي 
آحراه فرانسوا میتبران بعد ثلاثة عشر عاما » عندما استقبل وزير خارجية مناحيم 
سغن في الوقت الذي كان الجيش الاسرائيلي يغرق ثلث لبنان بالنار والدماء ٭ 
ولا شك في أن الاصوات اليهودية قد لعبت دورا في فٹسل الجنرال دبفول في 


ب ۱۲۳ سد 


الاستفتاء الذي آجراه يوم ۲۷ نیسان ۱۹۰۹۸ ء كسا خصصت آموال بهوديه ما لة 
لتمويل الحملة المضادة للدیغولیین ٭ 


لم بسنطع 2 جورج بومبيدو » و « جيسكار دہستان » المحافظة على خط 
دیغول نفسه » ففدموا الننازلان تدریجسا + ففي ۱۵ حزیران ۱۹۹۹ء م تخفيف 
الحظر » ثم جرى الالتفاف حوله عندما جاءت الموافقة على تسلیم اسرائیل طائرات 
« الیراج » على شكل قطع غيار ء الى أن ألغي الحظر نهائيا سنة ؛۱۹۷ ۰ أضف الى 
ذلك قيام بارس 4 و کا نون الثاني من عام ۵۹۷۰ سادهه السعي لدی شركائهما 
في السوق الشتر کة من أجل توقیع اتفاقية للتبادل الحر مع اسراثيل ٭ 


إلا أن الموقف الفر نسي 0 اشوازن 6 لم يبدل كثيرا تصاہ اسراثيل أو على 
حساب الدول العربية فیسا بتعلق بالامور الکبری والمدئية ٠‏ فعندما استلم القذافي 
الحكم في لپا خلال شهر آبلول من عام ۹٥ء‏ عقدت انفاقية للتعاون الفر نسي 
اللیہي بعد ذلك بسا لا يزيد على ثلانة أشهر » حول بيع طرابلس ١١١‏ طائرة ميراج ٭ 
وقد نسب الى جورج بومبيدو ( رغم كونه آبعد ما یکون عن « اللاسامية » باعتباره 
أمضى جزءا کہیرا من حیانه كمدير لصرف عند آل روتسیلد ) أنه عر“ف اسرائیسل 
« كدولة عنصرية وطاكفية » ٭ ذلك تعرض خلال زیارنه للولابات المتحدة في شباط 
من عام ۰ء بناء على دعوة من ربتشارد نکسون ؛ الى أهانة كبرى : آثناء 
الذين هددوه و آهانوه مع زوحته ودفعو ها بالابدي » دون أن تند خل ايه مفرزةمن 
الشرطة لحسا تھما ودفع الناس عنھسا ۰ وف عام ۳ ۵ آسدت فر سا ف الا مم 
التحدة قرارا يتمم اسرائیل بخرق مبثاق جنيف في الاراضي العربية الحثلڈو بارتكاب 
جراثم حرب ضد السكان + آثناء حرب ہوم الغفران » وقفت فرنسا مباشرة الىجاب 
العرب + وقد تعزز الشار العادي للصهيونية ( رغم بقاء آصحا ره أقلية ) في صفوف 
الحزب الديغولي » وذلك بدفع من السيد ( لويس تيرونوار ) ؛ رئيس جمعية 
التضامن الفر نسی ب العربي 8 وف ۸ تشرین الاول من عام ۳ ۵ قام السيد 


س ۱۲6 2 


(میئسل جو بر » و ز لر الحارحبه المر تسةه آ ندال » ۳ الهجوم العر ہی سید 
اسرائیل بقوله : « هل پسکن حذا اعنبار محاولة العرب استرداد أراضيهم عدوانا غير 
متوفع ٠ » ٩‏ آما الیوم ہ وقد آصہح مىش ل جوبير وزرا للتحارة الخارجية في 
الحکومه الاشتراكية 4 فقد ندلت نظرته للامور ؛ أو أه بسح من الذین فضلوا 
ااسکوت خلال العز و الاسرائبلی للبنان 0ھ زميله )2 باد تشه » (Badınler)‏ 
وزير العدل » و « آتالي » الستشار الرئيسي لفرانسوا ميتيران » وکلاهما مسن 
ار ا تا فر ناه 


اما فاليري جیسکار ديستان . فقد أطلق سراح « أبو داوود » » المنهم شد دار 
عسلیه الفدائیین في میونیخ سنه ۱۹۷۲ » والذي اععتقلته السلطات المرنسية في ۷ 
كانون الثاني من عام ۷ + وف أثناء زيارته للخليج العربي والاردن » آکد 
حبسکار دستان )) على حق السعب الفلسطسى ف تقر لر مصسیرہ ٤ء‏ كسأ طالب 
باشتراك منظمة التحرير الفلسطینیة في مفاوضات السلام ۰ ولا شك في أن الاموال 
والاصوات اليهودية قد ساهمت في عدم تجديد فترة رئاسته ٠‏ 


س فرانسوا ميتيران في الکئیست : ؟ آذار 1۱۹۸۲ : 


جاءت زبارة فرانسوا ميتيران لاسرائيل في الفنرة من ۲ب ه آذار من عام 
۲ و کا نها تلستجيع لسياسة مناحیم بین انذي كان قد أعلن عن ضم الج و لاذفي 
شهر کانون الاول من عام ۱۹۸۱ » والذي كان بسنعد لغزو لبنان في حزیران ۰۱۹۸۲ 
أضف الى ذلك أن تلك كانت أول زبارة یقوم بها لامسرائيل رئيس فرنسي بل 
وأوروبي + صحيح أن ميتيران كان قد زار اسرائيل عدة مرات » بین عامي ١445‏ و 
۸۰ء كسا زار القدس في شهر كانون الاول من عام ۱۹۸۰ بصفته السكرثير الاول 
للحزب الاشتراكى » إلا أن الفارق هذه المرة كبير : لانه الآن رئيس للجمهورية ومن 
المفترض فيه أن سثل جميع الفرنسیین ۰ فما هي الدوافع القوبة با تری » التي دفعته 
للقيام بهذه الخطوة الحاسمة ؟ ان أول هذه الدوافع هو الوفاء بالتزام قطعه على 
نفسه خلال المعركة الانتخابية ٭ أضف الى ذلك أن میتیران يكن إعجابا صادفا 


۱۲۵ بے 


للشعب اليهودي ۽ وقد تحدث كثيرا عن « الكثيرين من اليهود الذين كانوا وم او 
رفاق در ه طول »كما کر تشعب نت ومعنز 


بنفسه )6 + 


وف نصربح ادلی به آتناء مقابله سبقت زيارنه بقليل » تحدث مپتیران عن 
البهود « الذین تغزوا آرض گتمان » لیس لصالحهم بل لصالح الرب » + هذه هي 
ا و ےت 
شك ف أن كل إمبرہا له آو دكنانورية تنتعر بالحاجه الى ميا رکه مدافعها والاحتماء 
خلف أي ستار ال > گسحاکم التفتیش الاسبانية وسواها + والاخطر من ذلك آن ۱ 
هذه الزيارة قد جاءث في الوقت الذي كان فيه القمع على آصده في الاراضي العربية 
الحتله + كيف يمكن بعد هذا الادعاء ء بان من ن جسلة آهداف الزيارة افناع اسرائیسل 
شول الحوار ید ںہ 2 یا لو ار ا 
في منظمة فضح ( آبو اباد) في فق ۱۸ آذار ۱۹۸۲ آله لابری فی هذه الزباره « زا 
انازا #أما للسياسة للخ ات + والواقع آن هذا لحن بتضمن الكتير مسن 
الصحة » و بخاصة اذا علہنا بأن الزبارة جات بعد نلانة آشهر فقط من ضم الجولان 1 
( الذي وصفه « جاك شيراك » بأنه « عمل من أعسال القرصنة » ) ؛ وبعد آقل مسن 
عام على ند مب ر المفاعل النووي العراقي / وف مرخلة كان بجري خلالها الاعداد لغزو ۱ 
وشبك للنان + أما التذرع بحجة : ااضعط على ین وشارون وزمرتهما » فقداصبح _ 
مضحكا بعد أن بدا المجزرة أ رهية في لبان ف شهر حزيران ۱۹۸۲ء وقد 0 
صدقت المحلة البھے ذرة الفر سته ( الستعيئة » MS o)‏ قات قد 
آغلق ميتيران بحزم وج ES‏ م 


خلاصة القول أنه حدث العطاف واضح لا لبس فيه ولا غسوض : : فقد خدشت ‏ , 
مصداقية منظمة التجرير الفلسطينية ء وتم الاعتراف علنا بأسلوب كامب دافید » كما ۱ 
منعث الؤسسات الفرلسية من ک0 الط ا 0 س٠‏ ور 
اوا ی بارس ؛ 7 " 


ےس ۱٢۲١‏ سے 


ب الشاشلھة ( مود ¢ : 


من العروف اتان « كلود سيسون » الصادق بالقضية الفلسطينية ؛ لایرجع 
لی تاریخ تعیینه كو زير للعلا قات الخارجية المر نسية » بل الى الان عا کان 
ELE‏ اصریح لنظمة التحرير الفلسطينية ‏ وضسد 
. الدعم غير غير الشر و وط لاسرائیل ٠‏ ولكن ما هو الدور الذي لعبه كلود حر و 
ریم عام ۱۹۸۷ ؟ كانت كل | اء للقضية اس مہا تصدر عن أعلى شخصية فلي 
الذه ولة » ترافقها أو تليها مهسة مساع حسيدة لدى ااء عرب من قبل وزارة الخارجية + 
e‏ 
مذ کرة ندینوں فيه الإخختلال الا سراثيلي للارا ضي المصادرة سنة ۱۹۹۷ » والتي 
تتعرض للضم التدريجي ٭ وفيا ۱۰ آذار ۱۹۸۲ء جری « لقاء ودي وضريح » ملع 
السيد فاروق القدومى الذي بعتبر بمثابة وزير خارجية لمنظمة التحریر ا 
وي الفثرة من ٣۹‏ - ۳۱ آبار ۲ء فام كلود شيسون بزيارة لكل من العربية 
ٴ السعودیة وتونس وليبيا ؛ من أجل نهدثه خواطر زعماء هذه البلدان + وف محزيران 
۸۲ > استقبل وفدا يسئل السفراء العرب في فرنسا » ومعهم ممثل منظمة التحرير 
. في بارس » السيد ابراهیم الصوص » بالاضافة الى مسنل الجامعة العربية ) محمد 
پزید + في ١4‏ حزن ران » قام اسحق شامير » وزير خارجية اسرائيل ؛ بزبارة رسمية 
. لفرنسا في الوقت الذي كانت دماء الضحايا البريئة في لبنان لم تجف بعد » لذلك 
كنب السيد « كلود بورديه » آنذاك بقسول : « لننساءل اذن : لو قام الاتحاد 
السوفياني مثلا بعزو پولونیا ه هدا الشتاء ه وسحق وارسو بقنابله ء ودمر العدید 
من القرى بحجة « إخافة » الناس » هل كانت فر نسا تقوم بدعوة وزير خارجية 
AT EY‏ آندربه غروميكو ؛ بقل آن نبرد آلاف الجثث ؟ وحتی 
لو كانت الدقوة قددمة ٤‏ آما كان من الواجب إلغاؤها ؟ ثم هل كانت فرنستا 
نيتكتفي بيان تطلب « وقف القضف والقتال ؟ الحق يقال هن آن السبد شام ير 
محظوظ لانه اسرائیلي » ۰۰۰ ۱ 


- الصهيونية والبهودية في فرنسا : 
بقدر عدد الطائنڈ ار تا بحوالي e‏ سمه 6 ممأ بحعلها 

الاولى ف آوروہا الغربية را العالم ۰ وقد ثبت وچود الیود ف فر نسم تس 
عید رز الكارولنجين ٠»‏ ْ ف الفرن السادس عثر » نزح العديد من الیرد اتی ۱ 

فرنسا قادمين من اسبانیا وال اہرتفال ٭ إلا أن عددهم كان لا پزال قليلا عند اس 

في عام ۱۷۹۱ : حوالي مر م + مره في عهد نابلیون 7 الذي أصذر في ۱۷ ۲ 
سوز سله ۱۸۰۸ فر نرا را تسیل 0 المجمم الديني الركزي 0 لليهود فی فرنسا. 1 وقد 0 
تفرع هذا الج 7 الى محمعات اقلسة مهنشها ز رعانة امصالح ال کا للعباذات 37 
اليهودية » ۰ ثم جاعت موجة أخرى من البهود « الأشكنار,» النازحین من ا المانيا 5 
وآوروہا الشرقية » بين عامي 2029000020 الغرصة لاپ الاسام 
التی اجتاحت فرنسا أثناء قضية « درایفوس » جک + ڑا بعود بسب ذلك الى ۱ 
أنه وجد ف فراسا » عند تیاه الثرن اناسع عشر ؛ اکا .ہت ۱ 
مقابل خمسة ملاين في روسيا ء مليوئين ف النسبا وهتغارنا » ٠٠ر٠‏ في الايا 
و «۰هر ۱۸۰ فى انکلترة + ومن السده و اد / ۰۰۰ر۳۰ / بھودی ف الالزاس 


واللورين كانوا من الالان اعتبارا من عام ١۸۷۰‏ حتى استعادة هذه المقاطمة من قبل ٠ ٠‏ 


فرنسا + آما ر ا اثري ؛ فکانوا تیعون لباریس مند عام ۱ ۱ 
A‏ » حيث اعتبر الرئیس الروحي للطائفة الهو دة الفر نسية حاخاما ا لفرنسا. 
والجزائر ٠‏ وفي ۴ سرن الأول ۱۸۷۰ > تجح وزير ال مدل ( آدولف کرییو  )‏ 
Grémieux »‏ « « الذي كان بهودنا : و في اصدا ن سنح الجنسية الفر نبية ۱ 
للجزائربين من الطائفة الپھودیة ٠‏ عثلئق هذا اارسوم في عمد حكومة « فيشي » : 
ثم عاد ساري المفعول عند تحریر فرنسا فی لهابة ال حرب العالمية الثانية ٠‏ لقد طسق 
هذا الرسوم پصورة مكثفة جدا سنة 155 » عندما نج /۱۷۰,۰۰۰/ سودي ۱ 


(۱) س الکارولنجیون ا هم السلالة الملكيلة الثانية : بی ١‏ ۹۸۷-۱ ) 
تک نظ 
س ۱۲۸ سر 


جزالري الى فرنسا + في الحقيقة » كان عدد انیهود فى فرنسا / ,۰ سنة 
۱۹۳۹ > ثم هبط الى أقل من / ۰ر۲۰ / سنة ۱۵6۵ ( حيث سقط ضحية النازية 
آکثر من /۰۰+ره۷/ ) ٠‏ وعندما جاءت موجة آفرشا الشمالیة ومصر بين عامی 


كمذا و ۱۹۰۲ » قفز هذا العدد الى /۰۰۰ر۵۳۵/ سنة ۱۹۷۸ 3 مره ۷۰/ستة 
۸۲ + 


بختلف الوضم ف فرنسا اختلافا بیگنا عنه في انولابات المنحدة الامريكية : لذن 
حوالي ثلثي اليهود في فرنسا نازحون من المغرب العربي » كما أن نصف پھود فرنسا 
يقطنون منطفة باريس ٠‏ ومن الجدير بالذكر هنا أن فوارق كبيرة » طبقية وثقاهية 
وعقائدية » تسیز هذه الطائفة التي لا بجمعها سوى مخرج مشترك واحد هوالتعاطف 
مع آسراثیل » ولکن اس لدرجة الحياة فیها +۰۰ 
ان الطائفة اليهودية في فرنسا متينة البنيان من حيت التنظيم ؛ فمي القمة 
بوجد « الحلس المسثل للموسسات البهودية في فر ساي » الذي أسس سنه ٤‏ 419.4 
والذي كان يضم ۲۷ منظسة ‏ عضوة سنة ۱۹۷۱ ٭ برآس هذا الحلس 2 الان دي 
روشیلد » » ویعتبر من الحساعات الرئيسية الضاغطة في فرنسا » والذی تغازله 
عادة الأغلبية والمعارضة على السواء ٭ يعتير هذا المجلس أن دعم اسرائیل يجبآن 
يكون دائما وغير مشروط ٠‏ فالغزو الاسرائيلي للبنان نفسه قد قند"م من قبل هذا 
المجلس « كحرب مفروضة على اسراثيل » ۰۰۲+ 
كذلك پوجد ما يسمى « بصندوق النفد الاجتماعى اليهودي الموحد ۲۲ء 
الذي أحدث مسة ۱۹8۹ء ام تحول على مر السنین من مركز لجمع الامواللصالح 
اسرائيل الى ميدان دائم لكافة آنواع البادلات والمقايضات ٠‏ ترآس هذا الصندوق 
لمدة طويلة« غي دي روتشیلد » الى أن اننقل اليوم الىابنه« دافيد دي روتشیلد ٠>‏ 
وحسب « الدليل اليهودي لعرنسا » » كان بوجد في عام ۱۹۷۱ : تسم منظمات 
(1) س يرمز البه بالفرنسبة ہے (۴.8.3.0) . 


بت € کت اسرائيل م ۹ 


ولا کبری » ست منظات دشة ۷۰ حركة للخدمات الاجتماعية ء عسرون منظمة 
صهيونية فرنسية ء ستة آحزاب صهيونية دولية لها فروع في فرنسا ؛ عشر رواسط 
للستحدرین من بلاد مختلفة ( مثل يهود الغرب ) > ۲۵ مدرسة يهودية » ۱۳ حركة 
ءشبيبية » ۱۱ اديا ومرکزا طلابيا » كما تلعب العروع الفر نسية للمنظمات ابهودنه 
المالية دورا كبيرا مثل : الوكالة اليهودية ء حيروت » المنظمة الصهيونية النسائية 
الدولية ء المؤتسر اليهودى العالي ء الخ ۰۰۰ تنسق جباية الاموال لصالح اسر الیل 
من قبل جهاز « النداء الموحد اليهودي » لفر تسا » الذي برآسه رافائیل بن سیمون٭ 


اما الصحافة البهودية فكا نت تضم 4 ف عام۱۹۷۱ ١٤‏ صحيفة ومحله » أهمها. 
«ر السفینة ) (Arche)‏ ٭< محله البهود الەر نسية ) و < المنير اليهودي » + وآما 
الحر کات جز المناضلة » فآهسها : الحزب الهو نی الاشٹرائن الذي بر اس“ ((روحيه 
بنٹو » » الحزب السهیونی الستقل الذي پراسه ميشيل ٹویپول » اتحاد الطسلاب 
اليمود في فرنسا » الاتصاد الصهیو نی لفر تسا الذي درآسه « سنى كوهين » ؛ 
« للدفاع عن النفس 97 - ایا 


كذلك رط نفوذ « اللوبي 6 البهودي في فرنسا شخصيات من كبار رجال 
الاعمال من أمتال ( بلوستان ب بلانشيه ء بو بفيسي » مارسيل دسقو » جلبير نريفا نو 
رئيس نادي البحر التوسط ) » وعلى رجال فكر وصحافة ( رسون آرون + لي 
كر يفل ء جان دانيال ء الخ٭٠٠)‏ بالاضافة الى رجال سياسة ودين ( الحاخام الاكبر 
« رشه ب صسوئیل سپرا » الذى خلف « حاكوب کابلان » ف شهر كانون الثاني 
من عام ۱۹۸۰ ) * ومن الجدیر بالذکر » علی الضعيد السياسي » أن عددا کبیرا من 
الیهود قد اختاروا الحزب الاشتراكي ٭ 
ب الحزب الاشتراكي والصهبونية : 

مما لاشك فيه أن لقاء الصهيونية والصزب الاشتراكي ليس ولد 
مصادفة » بل هو مسشد من تقلید قدیم + ولا بد أن ند کر بهذا الصدد بالعلاقات 


نت ۱۳ نے 


7 ہو مندپس 6 

ب فرانس » کان بهو دا متعصبا لبهودنته ۴ زوج من امرآنين بهوديتين على النوالى٠‏ 
وعندما كان ركيسا مجلس الوزراء ( حزیران 14٥4‏ - شباط ۱۹۵۵ ) » کان فراسوا 
مينتيران أقرب ا مقربین أليه » حيث عمل معه كو زير شاب للداخليه ٠‏ كان مندیس 
فرانس متعلقا جدا بالدولة اليهودية » وفد أخذ عليه الكثيرون ؛ في حزيران ۱۹۸۲ء 
عدم تعرضه ولو بكلءة واحدة ندين آعمال الجيس الاسرائيلى في ليتان ٠‏ آما 
الشسخصية البارزة التالتة » فهو « دائيال مير » اليهودي أيضا ومن الزعماءالبارزين 
في الحزب الاشتراكي ٠‏ في السبعينات » انضح تماما التقارب بين الحزب الاتنراکی 
و بهود فرنسا حول سرے :دعم اسرائیل ٭ وی عام ۵ ء صرح مینیران ف 5 
0 « بأن للاشتراکیین الفر نسيين علاقات خاصة مع اسرائيل » ٭ وف عددمجلة 
رر السفيئة » أو ( Arche‏ '1) الصهيونية » الذي صدر ف حزیران ۱۹۷۸ » ظهرت 
على الغلافصورة ميثيران مع « ألان دي رو شیلد )؛ وقد كنب تحنها : «مصافحة 
بالايدي وتوثيق لاروابط » ٠‏ وني الانتخابات التضربعیة الفرنسية التي جرت سنة 
۷۸ء » أكدت معظم وسائط الاعلام أن أعلبية اليهود الفرنسيين قد صوتوا لصالح 
اھ ففلال معر که اتتهانات LE‏ مه ۸۸۱ کععت الاوز اق تا 
حیث أعلن حزب « التحديد اليهودي » ء على لسان آمینه العام ؛ ضرورة قيام 
الناخبين بمعاقبة جيسكار ديستان ہسہب صفقة الاسلحة التي ساگمھا للعراق ٭ أشار 
اسشفتاء للناخبين اليهود » أجرته صحيفة « لوبوان » ( نعنع مد ) » أن #ه.,/: 
مع ميتيران و ۲۳ / مع جيسكار ديستان ٭ وفي صحيفة « المنبر الصهيوني » » 
اروج اسو بالتصويت لصالح ميتيران » كما كتب « إميل تواتي » » من 
زعماء ال (۳ .1 8 6) البارزين » أن معيار الاتتخاب لليهود يجب أن یکون 
ا سبادة اسرائيل وآمنها » ٭ ومن الوسف حقا آن يحترم السكرتير الاول للحزب 


(۱) ب ليون بلوم : من الزعماء الائسراکبین البارزين فى فرنسا » یھودی عمل كرئيس للوزراه عسامي 
۳۹ و ۱۹۳۷ » ثم عامي ۱۹6۲ ب ۱۹۲۷ء ( ارجم ) 


الاشتراكي هذا المعيار الذي لا ست بابة صلة للسصاحة الوطنية الفرنسية ءءء وقد 
احتفلت اسرائیل بحساس بنجاح ميتيران ؛ الذي ما كاد بحلس في قصر « الاليزيه » 
حتى أعلن عن عزمه على القيام بزبارة رسمية لاسرائیل بناء على دعوة من مناحیسم 

منذ ۱۷ حزيران ۱۹۸۱ء قام رئيس ال )٥.۸.1.۳(‏ » «ألاندي رونشيلد». 
بتوجیه رسالة الى رئيس الوزراء الجدید ( بيير موروا) يذكره فيها بالوعود التي 
قطعها على نفسه الرشح ميتيران فیسا بتعلق بالغاء المخالمات التي ارتكيها السيد 
2 رسون بار » ( رئيس الوزراء السابق ) في ۲6 تسوز ۱۹۷۷ و ۹ أبار ۱۹۸۰ء ضد 
قا نون عدم المقاطعة الصادر فى ۷ حزیران ۱۹۷۷ + وهكذا نحد أن مصلحةالمؤسسات 
المر‌نسية ( التصدير الى البلاد العربية في حالة المقاطعة الجزئية لاسرائیل ) اتی بعد 
مصلحة دولة أجنبية كاسرائيل !٭٭ء٭ 


آضف الى ذلك أن الصلات بين الصهيونية والحزب الاشتراكي سكن أن تنم 
أيضا عن طريق شخصيان غير سياسية : مضسل « جيلبير تريعانو » » الم يد لمينيران » 
والذي یمارس نعودا كبيرا على وسائط الاعلام بفضل المبزانية الهائلة التي تخصصها 
آجهزنه ومؤسسانئه للدعاءة + ولا بد من القول هنا بأن الصحافة تحشی دائما التهديد 
9 :1ئ9 
بلوستان بلاثسيه » ۰ والد زوجة الوزير و السهيو ني المعروف « روبير بادينتيه » 
( موغصندوق ) . وهناك أيضا « جان ‏ کلود أهارون » ؛ الثري اليهودي العروف 
فيميداننحا رة العقاران» و الذي يساهم بقسط وأفر فيصحيفة (le Parisien [10670١‏ 
وبدعم ميتيران منذ عام ۱۹۷۰ ء 

أضف ال ىكل ذلك أيضسا وجود أعضاء ف‌الحكومة موالین للصهيونية ؛ أبرزهم 
( روس باد ينه ) » ورسر العدل ء وعضو في اوقت لفسه ف محالس ادارة نسلاث 
منظلسات صهيوننة معروفه : آولاها « المجلس السل للیوسسات الیهودنة قیفر دسا» 
أو ال (0.8.1.5) » وثانيتها « صندوق النقد الاجشاعی البهودي الموحد » 


© ۳۳ سے 


(F.C.J. U)‏ الا نے الذكن 6 و ثالستهما ( (A havat - Israêl‏ . أما «جاكآتالي»؛ 
الذي أعد E‏ زعماء عدةمنظمات 
صهيونية ء بعسل کسستشار خاص لفرانسوا ميتيران » 


وهناك آیضا عضو مجلس الشہوخ الاتنراكي « ميشيل دریموس د شمید»» 
الذي براس مند شهر شباط ۱۵۸۲ الفر ع الهر نسي 7 لسع تم الیھودی العا می © + 
و « سيرج واشبرعغ 24 الصهيو نی المناضل 4 تعمل الآن كسدير کسی وزیر الموازكة 
« لوزان فابیوس ٤۴‏ أما ( حجان ہو ہیر ین » ( Jean Poperen‏ ( “¢ العتبر الشخص 
الثاني ف الحزب الاشتراكي » فهو الآن رين الجاعة ار لانية للم اة الم ةب 
الاسراليلية ٭ 


کل هده الامثلة » علی ضعيد الاشخاص » تكد صحة تحلیلنا لسياسة فرلسا 

في الشرق الاوسط » التي لنطلق من مدا آساد سي اولي هو دعم اسرائيل على حساب 
70 ۶ + ر كان سلفه د بعفی‌جوانب 
« كامب دافم فيد » » وبخاصة إنکار حق تفریر المصير للشعب الفلسطيني » صرح 
فرانسوا ميتيران ف ۲۲ نیسان ۱۹۸۱ أحطة اذاعة ( أوروبا الاولى ) ہما بلي : « ان 
اثفاقية کامب دافيد هي اتفاقية جيدة ؛ والحزب الاشتراکی هو الوحبد من بين 
الاحزاب الكبرى الذي آیدھا » ٭ وف ۸ كانون الاول ۱۹۸۱ ء أغضبت الحكومة 
الفر ئة الدول العربية عندما قررتث التخلى عن المبادهة الاوروبية التي نسجها 
جستکار ستان حول الشرق الاوسط ٭ وقد أعلن « إدغار بروئغمان » » رئيس 
لوئمر اليهودي العالی » بعد لقاله مع رئيس الحمهوربه الفرنسية » عن « شموره 
بالاطمئنان » للحديث الذي سمعه من فرانسوا ميتيران ٭ وف شهر أيار من عام 


)١(‏ ے عندما آلف الكانب كثابه هذا » لم يكن قد سمع بعد ما فاله مؤخرا رئيس الحزب الاشتراگي 
الفرنسي ١‏ بان قلبه وعواطفه مع نقل السفاره الفرنسة الى العدس ) .... 
( لترجم ) 
س ٣۳۳‏ س 


98 » استق نفت آعسال « اللجنة الاقتصادية المختلطة الفرنسية ‏ الاسرائملية » بعد 
لكا نك سم لوال الت عر عام + 
- العواقب السلبية بالنسبة لفرنسا : 

رغم المساغلة « الشيسونية »۱۱ ۰ أدرك قادة منظمة التحرير الفلسطينية على 
الفور آن< الالیزیه » قد أجرى انعطافا لغير صالحهم ٭ لذلك رابنا مستشار عرفات» 
هاني الحسن » بعلن بوضوح للسجله اللبنائية « مورننغ نيوز » ف ۲۱ نبسان۱۹۸۲: 
ر« ان الوقف العر نسي الیحد بد ف الشرق الاوسط شکل تهديدا خطيرا للسلام في 
المنطقة + وها هو ميتيران بعتبر آول رئيس دولة يزور اسرائيل ویضع حدا لعزلة 
هذا البلد ؛ والنتيجة هي هذه الدماء التي نراها تسفك منذ ذلك الحين + ولا شك 
في أن هذه الزيارة قد أطلقت الزمام لمناحيم بین في الاراضي المحتلة ٭ نحن نعتبر 
يوقت رات ساف عبان اف اسر الاو 

صحيح أن منظسة التحرير قد ضعفت بعد مجازر اسرائیل في لبنان » مما سح 
بتجاهل صوتها في الوقت الراهن على الافل ء ولكن الشعب الفلسطيني حقيقة دائية 


بالنسبة لفرنسا وآوروبا ٭ وقد جاءت ردود الفعل العربية حادة كما هو متوقع؛ حيث 
انتقدت دول الخليج « سياسة النوازن » الفرنسية التي تفيد اسرائيل أكثر مسن 
العرب ٠‏ كما صرح الشیخ زايد » رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ہما بلي : 
د في خطابه داخل الكنيست » لم يكن ميتيران حازما بسا فيه الكفاية بالنسبة ااقضیة 
الفلسطينية » كما لم شر بكلسة واحدة بدین بها ضم الجولان » ٠‏ 

مسا لاشك فيه أن هناك علاقة بين سياسة ميتيران وتصاعد أعمال العنف مؤخرا 
ضد الفر سيين والمستلكات الفرنسية : في > آیلول ۱۹۸۱ ء تم اغتیال السفير الفر نسي 
ف بيروت ء « لويس دولامار » ٠‏ في ٥‏ ار ۱۹۸۲ جرى تفجي ا رکز الثقافٍ 


(۱) سا نسسبة الى وزير خارحبة فرنسا ( كلود شيسون ۷ ٠‏ 


س )۱۳۵ سے 


الفر نسي ٤‏ برون ؛ وف ۵ نبسان ۱۹۸۲ء وف الخاصنیه اللسنانية نفسها 4 تم اغتیال 
أحد مو ظلفي السفارةالفر نسة وزوجته (غي وكارولين کافالو)٭ في ۲۹ آذار ۱۹۸۲ء 
حدنت عملية < الکاستول » التي نجم عنها خسسة قتلى و۲۷ جريحا ٠‏ بعد ذلك 
اتنقل العمل الى فيينا : ففي لياه 1 ۱۹ نبسان » ألقبت بعض القنابل الیدویةعلی 
السفارة الفرنسية وشركة الطيران الفرنسة ٠‏ في ۲۲ نبسان » آدی اتفجار شارع 
« ٭ارہوف » الى وفوع ۱۰ جر بحا ومقنل امرأة من المارة ٭ بعد هذا بیومین» ألقيت 
متفحرات على وكالة الصحافة الفرنسية في بيروت ؛ وف ٢٢‏ أبار ۱۹۸۲ ؛ انمجرت 
سيارة ملغومة آمام السفارة المرنسية في بيروت » حيث قتل أحد عتم شخصا و ۲۷ 
جرصا + 


ليس معروفا الآن من یقف وراء هذه الاعمال ؛ ولكن من الواضح أن بذور 
ااثقة التي غرسها ااجنرال ديغول وخلفاؤه في الدول العربية قد تطايرت خلال عام 
و احد من الانحپاز الاشتر اكي الس لاسراثیل + وقد لوحظ بوضوح » منذ 
حزیران ۱۹۸۲ ء سحب هام لرژوس الاموال العريية من الصارف الفرنسية » كسا 
أعلنت عدة عواصم في الخلیج عن عزمها على تفلیص حجم البادلات التجارية مع 
فرنسا + وما من شك في أن اضطراب العلافات الفرنسية ‏ العربية لا بشر بأي خير 
في المستقبل + ولا بد من ع التنویه هنا بآن فرنسا كانت تعتمد » في عام ۱۹۸۲ء بنسبة 

هرد / من تسو بنها باللفط علی الشرق الاوسط + 
آخيرا ء بحق لٹا أن تساءل : ألم تتورط الدبلوماسية الفرنسية في طاريق 
مسدود ؟ هل سكن اعتبار « لبنان المسيحي قبل كل شيء » » هیده الوصفة القديمة 
لعتر بئات من هذا القرن » هو السبيل الأمثل بالنسبة لنهاية القرن العشرين » في 
الوقت الذي لا بد فيه من حل للقضية الفلسطينية والذي لم تعد تقبل معه الأمة 
العريية < سياسة الوجهین » أو نهادن على قضہتھا الكبرى » وكذلك في الوقت الذي 

يحب على آوروبا أن تلعب دورها في الشرق الاوسط ؟ء + 
سر عا ور 
ہے ۹۳۵۰ فت 


افص انان 
تبویّل المحيونيّة 


كان المثل الاعلى الأولي للعقيدة الصهيو ية هو جمع بهود العالم كله في أرض 
محینه م وما زال هذا هدف الصهو نبة الأول ۰ و شهر کانون الاول من عام ۵۹۲ 
صرح الرئيس الثاني لدولة اسرائيل » بن زفي ء سا بلي : لقد بقى هدفنا المركزي 
تجمیم كل البهود المنفيين » وسنظل متسسكين بهذا الهدف ٠‏ الا أن مهسئنا التار خة 
هذه لن 'تتحقق اللا بتعاون الامة البهودية في الشرق والمغرب » ۰ هذا مع العلم بأن 
الا نون الاتر الا لعام ۳ ¢ اشن « فا نون العودة » ء و اضح و صر بح 2 هذا 
الصدد 0۳ ان تجمیع المنسين شتررض حهو دا متحدد ۵ من قبل الامة اليهودية المعثرةہ 
ودولة اسرائيل تنتظر مساهمة كافة مود العالم » على الصعید الفردي أو من خلال 
المنظمات » لدعمها والعسل على تنظیم « عوده» مكثفة ٠‏ لذلك من الضروري أن 
'تتحد كافة ال بحتمعات السهو دنه لبلوغ هذا الهدف © ٠‏ 

حتی عام ۱۹۵۸ ؛ بقیت معارضة الصهيونية قوبية نسبيا + إلا أن تكشف 
نظامع النازية من جهة ء والانتصارات العسكربة التي حققتها اسر اميل من جهة ثانية» 
آدت الى انضمام الكثيرين الى المعسكر الصهيو ني المنطرف + صحیح أن عددا قلیلا 
من دهود الغرب فكروافي 2 العودة » الفعلبة ء إلا أن جميع هؤلاء تعاطفون تہ 
الدو له البهودنه و شعرونل بالا تتسات اليها + 


Ea 5 7 3 ۰‏ تا و بو 
ولکن ما هي هذه رر الأمه الهو ده 1 اللي يمون عنها الصها دنه أنها مبعترہ ؟ ع 


سب ۱۳٣‏ سم 


و بر وھ اول سر داد پیب 
كل منها آکثر من مئة آلف » نحصل على ۹۰ ,/ من بهود العالم : 1 
۱ سی الولابات المتحدة : ۸رہ ملبون + 
۲ 2 الاتحاد آلسوفیانی : + ور هر ۱ 
EE‏ فرنسسا: +++ رەه 


۴ امت انكلترة مرمع 

ها مب 1ھ : ٭+ە+پ+ر۲۹۵ 

أ سے آفر با الحنو یه : ++ە+ر ۱۲ 

ی الارجنتن i‏ موهر۲۹۵ 

پ۸ سب البرازبيل : epee‏ 

عندما قام الامبراطور کلود باحصاء السكان في الامبراطوربة الرومانية سنة 
۳ بعد السیح؛ کان عدد اليهود /٭٭ہر٤؛۹ر٦/‏ نسمة ء منهم ملیونان في‌فلسطین» 
ومن المنوقم » اذا اسشرت الهحرة على و بر نها الحالية » آن بصل عدد البهود فى 
فلسطين الى ٥ر٤‏ مليون عند نهابة القرن٭ آما « بهود الهجر » » كسا بسمو نهم » فمن 
المرجح أن بتناقصوا ۰ من ١١‏ ملاين سنه ۱۹۷۰ الى أقل من * ثمانية ملادين ف نهابةهذا 
القشرن ٭ 

إلا أن هذه الارقام لا تشير الى النفوذ الحقیقی الذي بمارسه اليهودفيالبلدان 
التي بعيشون على أرضها ضها + ولا شك في أن قائمة البلدان التسعة ( اسرائیل ضمنا ) 
الني تحاوز فيها عدد البھود الم آلف نسسة» هي ف‌الوافع آکثر بلدان العالم نفوذاء 
باستثناء الہابان وآلانا » اللذين هزما في الحرب العالمية الثانة ٭ آما الصين » فلم 


تس ۱۳۷ س 


تعرف أبدا توغلا يهوديا » لذلك سكن اعتبارها الشذوذ الذي بؤکد القاعدة ٠‏ في 
عام ۷۵ . كان هناك وجود بوردي ان من مئة بلد » وق أريعين منها تجاوز 
عدد البهود ال / 0 سسة * من بين جس ع القوى الدولية الکبری المؤثرة في 
العالم » تعتبر الصهونية آکثرها فروعا وانتشارا ٠‏ ولا بد من القول هنا بان اليهود 
بصورة عامة بتسنعون » في البلدان التی بعیشون ہیں ظهرانیها » بسنسوی معيشي 
وتاي عال + مسا پشکل آحد اسباب قوتهم + يضاف الى ذلك عامل هام جدا » وهو 
الترابط الونيق بینوم على اختلاف آصو لوم وميولهم ومستو بأ نهم 5 

فالمنظية الصهیو نبه العالیه . النى آحدنها الوّنس الصهيوني في مدينة بال 
السوسرية سنة ۱۸۹۷ ۰ قد قفزت من ٣٤٠٤۰١‏ عضو سنه ۱۹۰۷ الى حوالي ۲ر۲ 
مليون, عضو سنة 1454 ؛ وهو التاریخ الذي أصبح لها فيه فروع عاملة في اكتر 
من خمسين بلدا ٭ تلعب هذه النظسة دورا حيوبا في حباية الا.وال وتمویل مختلف 
المنظمات و الوسسات اليهودية + ترآس 2 ناحوم غولدمان » هذه المنظمة من عام 
۹٦‏ حتی ۱۹۸ ء وبرآسھا منذ عام ۱۹۸۲ < أربيه دولزین » ٭ من بین فروع هذه 
المنظمة » سكن آن ند کر فرعها الديني ) مزراحي) 0 لم «Worlcl Union of Mapam»‏ 
الذي سثل البسار الاشتراکی ٭ وهناك منظسات كثيرة أخرى » منتنرة في كثير من 
أنحاء اللي أتينا على ذكر بعضها في فصول سابقة ولا مجال لتعدادها بالتفصیل» 
ولکن لابد من ره بآن هذه الات تشسل نكتلف البادین : اللسائية و الطلايبة 
و العمالبة والقضائية واللغوية والهنة والصحية و « شبه العسكرية » والمصسرفية 
وغیرها ۰۰۰+ 

علاوة على هذه السبكة الهائلة من الطاقات » التي تور على قرارات عدد من 
البلدان المستقلة » توجد شبكة من العلافات الثنائبة المسيزة » كتلك التي تربط 
اسرائیل بأفريقيا الجنوبية ٠‏ والحقيفة أن أفريقيا الجنوببة ستخدم 
« الوسیط » الاسر ائیلی للسحافظة على علاقائها مع أوروبا وآمریکا السسالية كلما 
هددتها القاطعة لاسیاب أبديولوجبة أو تنيجة الضغط الدولي ضد السييزالعنصري + 


0 
0 


س ۱۳۸ سے 


ولا شك في أن إسرائيل تفوق في عنصر تھا أفريقيا الحنوبة هذه لانها تخلصت في 
عام ۱۹۷ ب ۱۹۵۸ من الاغلببه العربية » وهو آمر لم تستطع أفريقيا یه 
تطبیقه على السود حتی الان ٭ إلا أن العلاقات المسيزة الخاصة بين اسرائیل وافر شیا 
الجنوية ترجم أيضا الى تانير « اللوبي » الصهيوني ف هذا البلد : إذ أن آکبر 
ملیاردیر في العالم ء کان يهوديا من آفریقیا الجنوبية » وهو « السید آلفرید بت » 
١۸۵۳ «‏ ۱۹۰۹ » » الذى كان بعثير ملك الماس » والذي آشاً مع ((سیسیل رود» 
شركة « برز » الشهيرة ٭ كذلك كان رس وزراء أفريقيا الجنوبية » جان كريستيان 
سسوت ( ۱۹۱۹ ب ۱۹۲۹ ) ثم ( ۱۹4۸-۱۹۲۹ ) ء من صل بهودي ( حسبتأكيد 
« الموسوعة الصهيونية » ) و من آشد المتحمسين لا نشاء وطن‌قومی بهو دى فيفلسطين * 
و پمود ازدهار « اللوبي » ليهودي ف آفریقبا الجنوبية الى تلك الفترة + وها هسو 
« هاري وتان » » تسن و الشركة الاشلو ‏ أمرتكية» أو 
) حدمنتو<ہمد×ہ Anglo - America‏ ( »© والهودي الذي آصیح من البروتستات 6 
يساك وحده ما يقرب من ثلث القطاع الصناعى في بلاده ٭ وتفطي أمبراطوربته الاس 
( بالاشتراك مع پرز) ؛ أكثر من ۳۰/ من الذهب والفحم والاوروائيوم » بالاضافة 
الی مساهمات مالية متعددة » ويسيطر « أوبنهايس » على نصف الصحافة الناطقة 
باللغة الانكليزية ف آفرشا الجئوبية ٭ أضف الى ذلك مداخلانه و مساهمانه الهائلة 
والسرية مع السوق التجارية الامريكية ٭ وسدو الوجود اليهودي واضحا في الدن 
الکبری : إذ یکفی أن تتجول في « جوهنسبورغ ) أو « کاب » حتی نشاهد العديد 
من الشہان الذين ضعون على روو سیم القبعة البهودية التقليدية » كما تلاحظ عددا 
كبين! من الابنية المخصصة للنشاطات الثقافية أو الاجتماعية أو الدينية اليهودية ٠‏ 
مثال آخر عن الصهيونية الثنائية بظهر في العلاقات الجيدة بين اسرالیل 
و الگرحنتین : فقد تجاوز عدد السكان البهود في الارحنتین علبة ( الثلاثمئة ألف)سنة 
۷۸ 4 منهم /۲۲۵۰۰۰/ ف 0 و ینوس أبرس » 8 « إن آوائل البهود في هذا اليلد 
هم من الذین‌طردو | من اسبانیا حوالي الثرن السادس عشسر + وقد افسم الشاط 


ب ۱۳۵ سے 


الصهيو ني بالدنياميكية هنال * بفضل صحفي شهير ف أم نكا الجتوبه كلها » وهو 
لويس کاردو ار » الذى مات سنة ۱۹۷۹۸ ۰ 


في تشيلي ۰ حيث تطور اللوبي البسودي بنسکل مساثل للارجنتین » يبل 
عدد اليبهود م/٭٭٥٥۳/‏ سلة ۱۹۰۸ ؛ وجسيعهم في « سنتباغو ( + 

أما استراليا . فمد وصل البها آوائل البھود سنه + +۱۸ + وف عام ۸ ¢ 
اصبح هناك / ۷۰۰۰۰۶ / موزعین بین « ملورن » و « وسد نی » + 


وآما » سوزبلنده ۲( ۾ فهك كان فيها / + ,+ ۵6 7 بھودی ف عام ۱۹2۸ ۰ 


بعود وجود اليهود و ف کسد١ Jl.‏ ہی عام ۰ حبث یو یت 
عوال امم سای مما فو ا ومثلهم في لن فى موربال + 


في الاتحاد السوفياتي » تععلی السلطات آر قاما اعدد السکان البهود تمصوق 
التقديرات الاسرائيلية 7 أي /٭٭٭ر ۲/ وفق اعضاھ کے4 ۹۰ ¢ وثلانة 
ملاہین حسب أقوال وكالة نوقوستی ا رسسية » منهم / ++ءرءء5 / ې موسکو » 
/ ر ف لبنلغراد ورد عر مهار ل کییف ٠‏ أما 3 ساثر الدول‌الاشٹراکة 
فیتر اوح عدد البهود دين حد آقعمی مدره /٭ہ٭ر۱۶۰/ ف روماذا 4 وحد آدنی يبلغ 
كه أسرة کہا ف افغانستان ) علسا 3 لو جد ف أسر ابل ووو مودي من آل 
أفغانى ) ۰ 


وصل البهود الاو ال الى بلاد الموسكوف فى عهد اشان الثالث ( ۱٥٤١‏ بت 
۰۵ ) ۰ في عام ۹ء كان عددهم سلة ملاین في روسیا » الا آن هذا العدد 
هبط الى ٥ر٢‏ ملیون في الاتحاد السوفياني سنه ٤‏ ۱۹۲ ؛ لان بولونيا » التي استعادث 
حرشها » استقبلت تعس هذا العدد » سنا هاجر الباقون أو راحوا ضحية مذابح 
الروس البیض خلال الحرب الاهلية ٭ مسا لاشك فيه أن ثورة ۱۹۱۷ كانت تضم 


سے ١٤٤‏ سے 


علدا كيرا من القادة الهو د » مثل « لبون رو نسكي » فاد الحبش الجن 2 
« سقير دلوف » ( 06و01جع8 ) ل لمن الشرطة السرية » اأعضاء ف الکتب السياسي 

من آمنال« کامائیف جتجیت « زيتوقسقف » ( موصي ) و«راديك» 
Radek (‏ ( . 


کو ان یر رر ات E‏ 
قامت بها إرهاببة بهودية ء ولكن ن لم بعر ف آحد لصالح من كانت تعسل + عندظذ 
نشب صراع عنیف بين ترونسکي وستالین » فاز فيه الاخير + وسدو آن ی و تسکي 
جرب آخر ورقة ف بده عن طريق محاوله انقلاب فاسلة ؛ مسا اضطره لغادرة البلاد 
سنہ ۱۹۲۷ حيث أصبح ؛ کزعیم « للأمسية الرابعة » » مجرد بهودي تاه » ما ليث 
م رك و ا رو جو رہ ال 
الاخیں بتصفية الحرس البولسفيكي القديم ء كان معظم الضحايا المشهورين مسن 
البهودء 


شکل اليهود في الانحاد السوفياتي | من السكان » وهم بعيشون في 
مستوى فون المتوسط + في عام ۱۹۷۳ء كان هناك سبعة نواب هنود في مجلس 
السوفبيت الاعلى » وسائية جنرالات پھود في القباده العليا للجیش الاحير + وف 
عام ۶ء کان هناك ER‏ ن الاعضاء المسخبين لأكادسية العلوم السوفيينية من 
امود 

الا آن معقل الصهيونية بلا حدال هو الولايات التحدة الامربكية ٠‏ ولكن قبل أن 
تقول » سل « وارئر سومبارت » ء أن « الولايات المحدة هي بلد بهودي في كافة 
آجزائه » » من المناسب أن ننظر الى الامور عن كثب : من المعروف أولا أن الولابات 
7 فور ولادتها ‏ ويخاصة فی مجال التموسل ۰ 

وقد فال عضو مجلس الشبوخ « فولبرایت » بحسق سنه ۱۹۷ 
(( نحسن © ونحسن و حدنا الذین حعلنسا وجود اسرائیل كدولة آمر! مهکنا)) ۰ 


س اا سے 


+۱۸۵ 6 ثم + +مر+ ۱۵ سلهة ۱۸۹۰ و +جمره۲۵ سنك +۱۸۸ ٠‏ تحت تفر امھ جرین 
باسرائيل کحلیف سدونه بسہل الحياة والقوة منذ آکثر من ثلاثين عاما ٭ ولا خلاف 
في أن مقیاس الضغط الجوي للعلاقات اسراثيلية ب الامرنکیة ظل بصورة شبه‌دالمة 
بشير الى « طقس جسیل ثابت » ؛ في عام ۱۹۰۸ء اعتراف فوري بالدولة اأيهودية ۽ 
ارسال الصواريخ سنه ۱۹۰۳ ثم طائرات الفانئوم سنة 1954 ؛ دعم غير مشروط في 
حرب الابام الستة وحرب يوم الغفران ؛ وآخيرا فرح كبير لتسرير « کامب دافيد » 
سنه ۱۹۷۸ ٭ 
لقد ضرت العلاقات بعض الشیء آثناء وفوع بعض الخلافات : 
ے سئة ۱۹۵۷ : آيزنهاور يطلب سحب القوات الاسرالیلیه في سيناء ٠‏ 
ے سئة ۱۹۷۰ : اسرائیل ترفض اتفاقیات السلام التي عرضها ( روجرز »+ 
ے سنة ۱۹۷۷ : کارتر بعترف بحقوف الفلسطینیین مع تحفظات خطابية ٭ 
ب سئة ۱۹۸۲ : ريغن برسل بعض الاسلحة الى البلدان العربية «المعتدلة»ء 
في هذا الاطار ؛ تجد الصهيونية دعا في كل مكان من الجنسع الامربكي ٠‏ 
فالنقاية القوية ( 1.0.© - .۸.۴.1 ) مثلا ء الني تتبرع بالاموال لاسرائيل » تعنبرآن 
دعم الدولة اليهودية مرتبط بآمن الولاہان المتحدة نمسها ٭ إلا آن الصهيو نيةتنطاق 
ف تفوذها الاساسی من بھود الولابات المتحدة اين شکلون ذلك « اللوبى » 
العتید + ۱ ۱ 
فما هو هذا ( اللوبي البهودي )) في الولابات المتحدة » والذي نسمع عنسه 
الكشير ؟ء 
بدا وجود اليهودية في آمريكا الشساليه سنة ٠٠٠١‏ » علدما نزحت حوالي 
عشرين عائلة وآفامت في نيوبورك هربا من «حاكم التفتیش البرازيلية ٭ وف القرن 


التاسم عشر » فھز عدد السكان البهود من عووة| EE‏ ۰ ۱۸۶ الى ++ + ر +0 نه 


س 16۲ لدم 


٥۰ء‏ تم ٭٭ى ر١٥١‏ سنة ۱۸۹۰۶ و +++ره۲۵ سنه 188 نحت اير ا مھاجرین 
اليهود من ألمانيا . كان دلك هو العصر الذهبي لليهودية الاصلاحبة التی أدارت 
ظهرها للسحجر الناسودي وآخذت نبسر وتدعو للاندماج التام في بلد الاقامه » وقد 
آعلن « الاصلاحبون » ء بين عامي ۶۰ و ۱۹۰۰ء الحرب على « المحافظين )؛ دوز 
أن بلاحئلوا بالك الموحة العارمه من اليهود القادمین من آوروا السرفية وروسا 
والتي بدآت تندفق علی الولابات ااتحدة ٭ فالہة اليهودية في هذا البلد رأسا على 
عقب من حبت الحجم والمماهيم + و هکذا ۰ بين عامي ۱ و ۱۹۸۲۰۰ ؛ هاجر مسن 
روسيا الى الولايات المتحدة ثلاث ملابين انسان . كانت أغلبيتهم من اليهود ٭ بهذا 
قفرت الافلیه اليهودية التي كانت ننادي بالاندساج التام ) من *++ره ٩+‏ سنة 
۷۱۹ الی ١ر١‏ ملیون سنه ۱۹۰۰ م ثم الى هرا ملبون سنة ۱۹۰۸ و ٤ر٣‏ مليون في 
عام ۱۹۱۷ + وهكذا تضاععت هذه الطائفة في حوالی الحرب العالمية الاولى للمشل 
۳,۳ من سكان الولایات المتحدة.» وف عام ۱۹۲۱ء صدر ‏ قانون جونسون » 
المتعلق بضرسة الهجرة الى الولايات المنحدة ٠‏ وف عام ٤‏ انهت مرحله الهجرة 
اليهودية المنثمة ٠‏ في نهاية العسرينات ه عندما اسئقر تقريبا حجم الجالية الپھودرےە 
هناك , کان تعدادها حوالي درغ ملیون سسمة » وهو رقم آکده فیما بعد احصاء 
جرى سنة ۷ + حيث يلغ عدد اليهود /+*ءرالالار؛/ نسسة ء معظمهم مسن 
« الأشكناز » آي اليهود الفادمين من السرق ٠‏ كان الفادمون الجدد بسار بين سياسا 
( الى جانب الدیسوقراطیین ) أو صهيونين عقائدین ٭ في الحالتين » كانت عقليتهم 
«تآئرة بقرون من ( الغيتو ) في روسيا وبولونيا » وہجب آلا ننسی أن النمييز ضد 
اليهود في الشرق لم پنته الا في عام ۱۹۱۷ء بینسا حدث الانعتاق ف أوروبا الغربية 
سنة ۱۷۹۱ء سم في بداية القرن الناسع عنر ء وما من شك في أن هذا الفارق مع 
تخلف روسيا القيصرية على الصعيد الاجتساعي والاقتصادي والسياسي تعطينا فكرة 
عن عقلية ۰ من البهود سئة ۱۹۲۷ ؛ وهي عفلية معقدة تميل نحو «الخصوصية» 
آکثر من ميلها الى « الاندماج » » ولا زالت كذلك ف وفتنا الحاضر كما نشير كافة 
الدلالل +٭++++ 
ہے 16۲ اسم 


وصل معظم هؤلاء القادمين الجدد فقراء » ولكنهم ما لبثوا أن ارتقوا بسرعة 
عجيبة سگم التسلسل الاجتساعي ٭ في عام 1948 » قفزت الاقلية اليهودية الی‌خمسة 
ملابين » ثم الى ٣رہ‏ مليون في الستينات ٭ وتقدر اليوم بحوالي ستة ملاہین ( أي 
ما قارب ضعف بهود اسرائيل ) ٭ أغلب الظن آن همؤلاء اليهود لن پھاجروا الى 
اسرائپل » الا آن كثيرين منهم بحضسرون الها فوا فترة تدرب عسکري في 
« الكيبوتزات » ٭ 


في عام ۱۹۸ » كان عدد اليهود في مديئة نیو بورك وحدها حوالی٭٭٭ر٥۸٣ر٢؛‏ 
آي ۳۲ / من عدد السكان الاجمالي ٭ ولا كان هوّلاء يحنلون مكانة اجتماعيةبارزة 
نسبيا » فانه يسكن ء الى حدما » وصف نيويورك باليهودية ٠‏ وطالا أن الشمال ۔۔۔ 
الشرقي للولايات المتحدة يضم وحدہ من اليهود أكثر مسا بوجد ف الاتحادالسوفیاتی 
او دولة اسرائیل ء فان هذا بعطینا مؤشرا و اضحا لمدی النفوذ الصهيوني فيالولايات 
التحدة » خاصة ات مذه الطقة تضم معظم الراکز والاتشطة الفعالة على سید 
السياسة و الاقصاد والثقافة ٭ ففي عام ۰۶ء کان هناك ما يقرب من/۰۰۰ر ۱۰۰ / 
بهودي في لوس آنجلوس ؛ وحسوالی / ۰٠٠ر٣۰۰٣‏ / في شيكاعو * E‏ و 
سيل المفارنة أن عدد سكان القدس ۲نذاك من اليهود کان /۱۹۵۰۰۰/ و تل اہب 
٠ /۳۹۵۰۰۰/‏ 

تشت كافة التحقيقات والدراسات أن پھود الولابات التحدة بآنون في أعلى 
درجات السلگم الاجتماعی في الولابات النحدة + ويذكر ‏ ناتان غلايزر » ؛ أفضل 
عالم اجتماعي بهودي ؛ عن اليهودية في هذا البلد منذ عام ۱۹۵۰ ما بلي : « ان نسبة 
اليهود في المهن غير اليدوية ( مهن حرة ء أعسال » موظفين كبار ) كانت 076./ ب 
دب /: من مجموع اليهود العاملين » ٭ في الستينات » واستنادا الى معطيات ثابتة 
تنعلق بشمالي شرقي الو لا با المتحدة » كانهاك ۲۲ 2 ے ۳٣٣‏ / من اليهودالعاملين 
سارسون مهنة حرة » و ۰۵ وس // كانوا من الكوادر أو أرباب العمل + لذلك 


ب 145 س 


نلمس فورا آن وزن الاصوات الانتخابية البهودية لیس شيا یذکر اذا قيس بالقوة 
الحقيقية للو بي البهودي ۰ 

آضف الى ذلك آن ۷۰./ من مجموع النساط الافنصادي الخاص في الولابات 
التحدة تسیطر عله ۸۰۰ شركة متعددة الجسیان » الا ان هذه التررکات » النی 
بجر وع مبیعات آغناها آعلی من ميزانية عسران الدول السنفله ودات السيادة» 
لا اتكتفي باحتكار السوق الداخليه » بل سعی للسيطرة على بلدان العالم الثالث » 
وتتوغل بقوة داخل الفارة الاوروبية » بسا في دلك بعض البلدان الاشتراكبة ٭ ومن 
المعروف آن رآس ا ال اليهودي يلعب دورا كبيرا في ادارة معظم هذه الشركات 
العملاقة ٠‏ وها هو الحامعی الاسود « توماس سوويل » ) Thomas Sowell‏ ) “2 
احد کبار التحسین لا سسى « بالر يغائية » » آي : إفقار الفقراء واغناء الاعنياء » 
دم في كتابه الاخير جدولا للدخل العائلي التوسط للحماعات العرقية الختلفة في 
الولابات المتحدة : حيث نجد ف قسة الهرم الامريكيين من صل بهودي عند الرقم 
البياني ( ( بالنسية للستوسط الوطني امل بالرقم 1 ٠ ) ٠‏ بعد اليهود انی 
اليابانيون ( ۱۳۲ ) » البولونيون ( ۱۱۵ ) » الصيئيون والايطاليون ( ۱۱۲ )» الالمان 
والانغلو ۔۔ ساكسون ( ٠١۷‏ ) » والارلنديون ( ٠٠١‏ ) + وف أسمل السلگم » نجد 
الفيليبيين ( ۹۹) » زنوج جزر الأنسل ( )۹٤‏ » المكسيكيين ( ۷١‏ ) البورتوردكيين 
٠۳ (‏ ) ء الزنوج )٦٦(‏ والهنود ( ٠ )٦٦‏ وهکذا نری أن مؤسسي الولابات المتحدة 
من الأنغلو _ ساكسون والالان والارلنديين » ف مسنوى المتوسط الوطني تماما 
( الرقم ۱۰۰) » بيا وصل الیهود بين عامي ۱۹۰۰ و ۱۹۲۰ الى الرقم ( ۱۷۲ )۰۰۰ 

برافق القوة الاقتصادية للیهود انفناح مسيز على اللفافة والنربية ٭ وقد كتب 
« کاسنل تو نوابل » و « ن ٭ ويل » موخرا ما بلي : < في عام ۱۹۰۷ء ومن بين 
الراشدین » پوجد ۱۷ / من اليهود الامريكيين الذين أنهوا دراساتهم العليا » بينسا 
لا تتنجاوز هذه النسبة ۷ /: لدى سائر السكان ٭ آما بين أسائذة الجامعة العروفین» 
فتصل نسبة اليهود الى ۲۱/» بينسا لا بتجاوز عددهم ۳./ من مجسوع السكان 


عاك الت ارال عه 


الامر تکیین + و آما من ان حسله حاازة و بل ان لسة البهود توق ثلائة أضعاف 
پر الهمئة التدرسية ف الحامعات الامرتكة 6 + 
ادی احداث وظيفة « مستشار لر لیس الولايات المتحدة » سنة ۱۹۱۳ الى 

یو بأن پکون 1 4 سز 4 دون تک لنيران الا تتخابات 4 ف 

7 ہے ۰ بل من 22 32 أغلب الاحيان ٭ + من E‏ 34 7 ا 
عليهم اسمن 2 صهيو في البلاعل » » برنارد باروك ( Bernard Baruch‏ ( ¢ رايي 
رو دس ا وٹ عضو محا س السيوخ ھربرت 
لهسان » القاضي ضبق تب روز سان . دافيك ناز » شامین كوهين ( الذي شا نك 
) بلفور » في صياغة وعده المسسئووم سنه ۱۹۱۷ ات تا آن روز تسرغ ء 
مو رغنتو ولاه بهود من اصسل روسى : سید أي هیلسان » إنزادور لوين » ليو 
باسلوفسكي + آتناء حرب ہوم العقر ال سنڈ ۱۹۷۳ وحتی استقالة متهم «وانرغیت» 
0 جو ۱ کو رس 
وضعت ۳0 لتصنت لدی 9 الحزب سیت ٭ من بین خلفاء 
نذکر على مسيل الال : آرثئر شلہسنغر 8 آو دز دستنین ف عھسد كار تسر 4 والان 
» موراي وایدلبوم « ) (Murray Weıdenbium‏ 6 شاه الاقنصادي أر بغن ۰ 
علاو ۵* علی مجالي القضاء و السياسه 3 سدو وحه الاو بی البهودي الامريكي 

أيضا ف نلك الشخصيات التی رکٹ بصا تھا ف نیون المال و الاقتصاد + من هو لا ء: 
برنارد باروك اذى مر ذ کر ه ۲ نها کے سان لار یس روزفلت ولخيسة رؤساء 
سواه » اد نوي عن عير ناهز هه عاما ( 1 والذى كان من كبار رحال الاعسال ومن 
آکثرهم ثرا ۰ كذلك عضو محاس ااشيوح » هر رت لهسان ( م6 الذي كان برآس» 
مع قريبه فيليب لهسان . الصرف النیو یور کی ي ( لهسان اخوال ) ٠‏ مثال آخر عن‌تداخل 
الساسة والال » « ادوارد کوخ 6 الذي اف اة لدينة نو ورد س۸ 4۱۹۱/۷ 


سہ ١٤ا‏ سے 


أو قبله « فيوربلو لا غارديا » ( 1۸۸۲ 14407 ) » الذي كان عسدة لمدينة نيوبورك 
أيضا ؛والذي أعطى اسسه لأحد مطارات المدينة ٭ ومثل هؤلاء كثيرون ف عالم 
الال والصناعة والسياسة 3 للا بسع الحال ادکرهم ف صفحات قليلة ۰ 

تعطینا هذه الامئلة فكرة عن النفود اليهودي من حهه ؛ وعن الاموال الطائلة 
التي نجسعها لصالح اسر‌اثیل منظسة « النداء البهودي الوحد » وغيرها من آجھسزة 
اللجياية المختلفة + 


من المعروف أخيرا آن التأبير على العقول والافكار سر عبر وسائط الاصےال 
الحساهیر به : الصحافه ‏ الاذاعه » التلغزیوں » النشر » الاسطوانات والدعايةو الافلام 
وينوك المعلومات ٭ والحق يقال أن الهود بارعون ف كافة هذه ا مادین » وبخاصة 
الافلام السيسائية وانتاجها في هوليود ٠‏ آما آهم الأعلام اليهود في هذا الميدان 
فهم : صموئیل عولدوين . جاك وارثر (وعععمدظ ٭ہ<۷٦)‏ » هنري وجاك كوهن 
Columbia Pictures )‏ ( » زو كو ر ۱ Paramount‏ ( فو السرم ) شر که فو کس 1 6 
ليمل وسالزنت ( رووروںزوں ) الخ ٠‏ آما في مي دان الصحافة » فقد أسس 
« أوجين ميثير ( ۱۸۷۰ ب ۱۹۵۹ ) صحيفة ( الواشنطن بوست ) كما أسس دورو ني 
شيف ( نبویورك بوست ) ٠‏ آما صحيفة ( نوبورك تاہمز) » الني آسست سنه 
۱ءء فقد بشت خاضعه بصو رة مطلفه للو ہی الصهیونی ٭ متا اها « والتر 
ورت شرع 46 الذي بنلكت عدة محطات للاذاعة والتلمزبون ۰ وف مجال 
النشر : سيسون وشورتر ؛ كوم مسكي وبنيامين زین ٭ 

ف عام ۹ء ورد فى « الكتاب السنوي البهودي الامردكي ) دكر حو الي 
۰ جعي بهودية ذان اشعاع قومي » أي ذات مكاتبوفروع في معظم الولايات 
الامرركية ٭ لذاك سنکتمی بأن نشير هنا » بالنسبة نكل فئة من هذه الجمعبات » 
الى عدد المنظات التي اضما » على أن نضح بن قو سین احدی هذه النظمات و تاريخ 
انشائها : 


ب ۱۷ ند 


جيم 


. العلاقات المستركة : ۲۸ ( اللجنة الامرتكية البهودية ١9.5‏ ) ء 


المساعدات الخارحیة : ۲۲ 
( 1914 - 0ج011 صتہ0 Joinl Dıstribulion‏ ( 


۳٣ : الثقافة‎ 
(American Jewish Press Associalion - 1943 ( 
٤٤١ : الدين والثربية‎ 
( Unilecl Synayogue of Amerıca, 1913 ( 
۱۸ : عاو سات‎ 
( Tree sons of Israel - 1949 ) 
۲۸ : مساعدة اجشاعة‎ 
( Baron de Hirsch Fund - 1891 ) 
٦۷ : صهیو یه‎ 
( Zıonısl Organisation ofl America - 1960 ( 
۲۱ : مهنية‎ 
) Jewısh Teachers Association - 1931 ( 
۱۷ : نسائية‎ 
( Wonmcn’s League for Israel - 1928 ( 


۸ ا اله ٠‏ 


علاوة على انتشار فروع كل من هذه الحسعيات في شتى آنصاء الولابات 
المتحدة ء فان میزائیتھا ضخه : ففى عام ۳ مثلا » بلغث ميزائية الحمعيةالسساة 


) North Amcerıcan Jewish Youth Council ( 


(Joint طنقاضاطص٦۱اثمس‎ Commilec (‏ “ التي لھا مكتب هام ف حثیف 6 ۲۹ ملیون 
دولار + و الدور الاساسي لهذه النسکة الو لفه من + + منظمة بهودية م هو ES‏ 
الاموال لاسراقبل 4 حیث جتُمع سلة AVE‏ مبلغ ٭٦٦٦‏ ملسون دولار ٠‏ بالقار ئة مع 
هذا ىدو المساعداث الى تقد مها العر بية السعودية لنظمة التعریر تافهه ٠‏ 


کر س 


دكن الحد یر باذک ر آخیرا أنه توجد اليوم ۲۰۰ صحیفة ومجلة ير بو 
الولابات المتحدة ء منھا یہ في ؛ ولاية نیوبوركع و وحدھاے_ 


XK‏ ٭. كلا 

اذا تصورنا هذه .الغوة الهائلة اسهیو نية في الولابا باب المتحدة » و أضيفنا الها 
الوذ العبهيوني في حوالي مئة ہلد آخرے أدركنا. مقدا ار الدعم والحساية التوفرین. 
للدولة البهودية الي ند ي با نی مهددة دالفناء من قبل بضع آلاف من «الارهابيين». . 
الفلسيطينيين ء ولسنا بالغ نیما تقول أن.هيذده .القوة | الصهیو نية الجبارة تقرر 
مستفبل کترین من رجال إلسیاسة این ؛ على ضوء درجة موالاتهم لاسرائیل + 

وهکدا | تيضي اسرائبل في تفیذ مخططانها وآطباعها » مستندة علي هذه القوه . 
من جهة ».وعلی الدع ۾ الامِرنکی من جهة آخری » ہنسا تقف المنظمات الدولية 1 
کنو الايدي لباقم | الاساسي ور ا وا ن التبويه هنا بالسبلاح ۱ 
الرهيب الذي ای تیاه ای انا عوقو( 01 6 الامو نكي ی مجلس الاسن 0 
والضغوط الام, ركية ف المنظمات الاخری * وقد کنب السيد و ھنری كتقيان» ۔ 
LES ( Henri Catlan )‏ لی ء في عام ,۱۹۷ يقول : «النسبة : 
للصراع الاسر اثيلي ات ارت التقض 
(الفبتو]ء ال را OEE‏ سک الجيوية »بل لثبریر " 
7ء۳01 الاپ وٹکریس الام الواقیع المبني على الظیلم. 
ہے ۰ وبعد الخ عزو الاب ي الھہجی الجنوب اللبناني,» الذي خكفوراءه ۱ 
كلاف ا قحا البريئة ».هبه پک مستنکرا غاضا ‏ الى أن إنعقد مجلس الامن 
ی ۸۲ » وطلب ب بالاجماع من متاحيم ب یمن سحب قو ات فور انانم 
إلا آن.الولایات المتحدة وحدها عارشت الاجماع و اسنتخدمت حق النقض ء معطية , 
الضسوء الاخفر للچزرة الرهيبة + ۱ 


وف ع۱ كانون الاول ۱۹۸۱ء قرر « الكنيست » ضم الجولان.» وهو أرض 


یڈ د" 


سورية انترزعت بالقوة سلة ۱۸۹۷ ٭ فی اليوم التالي ؛ داز مجلس الامن ع كله القرار 
الاسرائيلي > واعشره لاغيا وباطلا ٭ هنا لم تعترض الولابات المتحدة لان الامر لبي 
يتجاوز مرحلة الکلا م النظري ٭ ولكن » فا ٦‏ كانون التاني ۱۹۸۲ ء عندما عرض 

موضوع ضم الجولان مرة أخرى على مجلس الامن + اقترح الاردن مشروع قرار 
بطالب يتطق الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ء أي بفرض عقوبات دولة 
عا ی اسرائیل ( قطع العلاقات النجارية » انهاء كل تعاون ) لارغامها على العدول عن 
فرارها » عندئذ جاء الندخل الامر یکی ی دون ابطاء ءءء 


و مسا دشر السخط والسخر ب4 معا اعثر اض مندوب اسرائيل 2 بھودا بلوم 4 
ومهاجسته للدول التي تجرآت على الامتناع عن التصویت (فرنسا » إرلنده ؛ 
اليابان » بنسا » اتکلترة ) » ثم اختنام کلامه بده العبارة العجيبة : « اسرائیل : 
المستهدفة دائگسا من قبل العدو ال العر یی )ا + + + 


ب +۱۵ ہے 


اله الباربع 
۱ رہ 9 ۳ ۱ مب ۰ 
ماع ا طوارا لز وروی المرلی 


(( من الممكن اليوم » أن نكون قد اجتمعت في بعض 

البلدان عناصر رد فعل سليم تجاه الدولتين الاعظم , 

ورہما بوجد الآن » اکثر من الامس » ادراك لأهمية 
آوروبا ودورها)) ٠‏ 


میشیل جوپیر » ۱۹ حزیران ۱۹۸۲ 
ال التاریخ والحغرافيا بقیسان علاقان وثيقة بين أوروبا من‌جهة » والامة العرسة 
والعالم الاسلامي من جهه ثانية ٠‏ الا أن غباب مسافة حرجة بالنسبة لاسرائیل » 
والعجز عن اعطاء السعب الفلسطینی حقه في العودة وتقرير المصير بقللان من رصید 
« العالم القديم »“ وبسیٹان لصالح الاوروییین الشروعة ٭ 
ب ابا عشر فرنا من الوجود في الشرق الاو سط : 

ف عمد شارلان » کات الامة العرر نے موحدة بقيادة الخلیفه 
العباسي هارون الرشید ( ۰-۷۸۰ ۸۰۹ ) + وف عام ۷ء » أرسل وفد أوروبي الى 
الخليفة » حبت ادل الهداءا الختلفة ٭ ولا شك فی أنه كان لهذا الاتصال بين حاکم 

, س القصود بالعالم الغدیم الغارة الاورويبة‎ )١( 


ہے e‏ ےت 


العرب وآمیراطور الغرب المقبل مغزى ذو مدلول بمتد مداه الى عصرنا الحاضم ؛ 
حيث بتعزز مع الاسف توزع العالم الى شرقي وغربي ٠‏ ذلك نحن فی آمس الحاجه 
الى محور قوي بجسع بین آورو؛ با والامة العرسة » من شأله تتسكيل قطب ثالث من 
التوازن ویضمن السلام * 
كان اللقاء التالي عنيفا وفضا : حيبت نشیت الحروب الصليبية » وأسس 

« غودفروا دي بوگان » مسلكة القدس بعد الاستیلاء على المدينة المقدسة سنه 
۱۰۵۵ + هنا نيت تأوروبا أقدامها في الشرق‌الاو‌سط بالحديد والنار + عندگذ تنظلمت 
في الشمال إمارة انطاكية » : کو تنية » ( إنديس )« 2١١ » Be‏ وکو نتبه طرابلس٭ 
في عام ۹٥۱۱ء‏ فسات الحملة الصليبية النانية آمام مدينة حلب ٭ في الحسلة الثائشة 
( ۱۱۵۵) » كانت آوروبا كلها مسشلة : بالفرنسيين والاتكليز والفلسندیین وفرسان 
ااهیکل والجنوی ین والالان والدائركيين والفریزو نبین وافینیسیین والبیزود * 
استولى رتشارد قلب الأسد على کا لم استعاد العرب زمام الوقف واستعادو | 
القدس سنه ۱۲4 + ف ٥‏ ب ۸ء تراس لوس التاسع ( القديس لو س ( 
الحملة الجديدة التي بکندل> فا فلسطين ولبنان » حاميات اله رنج فی كل من صيدأ 
وہافا وعكا + وکا هى العادة في التاريخ » تفنح الاننصارات العسكرية الطريق آمام 
النحارة والمبادلات السلسية ٭ في القرن التالث عشر » عرفت مرسيليا وجمهوريات 
ابطالیا كيف تخص بحرینها بأرباح تجارة الشرق ٭ فقد كانت مرسيليا نستورد من 
الاسكندرية ومرافیء سورنة التوابل النى كانت تحناجها مقاطعة « پروفانس » ٠‏ 
كذلك عقدت معاهدات بين ا امعان وتوت سان سی عن سوت 6 
ومصر من جهة ثانية ٭ على هذا الاساس التحاري » شأت آدوات دبلوماسيه مع 
الشرق ف القرن السادس عشر ف عهد « الفالوا » (وزمله۷) + وف عام ۳۵ ¢ 


(۱) س (كونسيظ ) : هي منطعه يحكمها كونب , أما ( اديس ) ( E558‏ ) » فهي مدبنة قديمة 
وغلبة في منطقة بلاد ما بين النهرين ( تعرف الان باسم ( أورفه ۷ ) , بعد الاستيلاء على 
العدس ٤‏ أصبحب عاصمة امارة ( کونبیه ) صليبية » احلها الائراك في عام ۱۱66 + 

( المللرجمسم ) 
بت ۹9۳ بد 


جاءت المعاهدة بين الملك فرانسوا الاول والسلطان العشانی صدى للقاء السابق بين 
شارلان وهارون الرشيد » ولعلها تكون مؤشرا للدور الذي بحب على أوروبا آن 


فی عام ٥٦٦١١‏ ء آسس الكاردينال « ريشيليو » ( : نركة الشرق ومدغشقر ) 
التی كلفت بالاھتمام بتجارة النسرق الاوسط ٭ ثم جاء « كولبير » ليتابع في نفس 
الانحاه : فيؤ سس رز شركة المشرق » سنة ۱۹۷۰۸ + واستمرت الفاوضات السياسية 
ين لويس الرابع عشر وسلطان القسطنطينية ء كما نطورت البادلات الفرنسية مسع 
الشرق الاوسط حتى بلغت بلاد فارس خلال القرن السام عشر » ووضعت أنظمة 
وبرونوكولات تنظم التجارة والبادلات والملاحة البحرية مع ا مرق ۰ في القرن 
الثامن عشر » ويفضل الحهود التي بذلها ال ركز « دي ا ) » بين عامي ۱۷۲۸ 
و ۱۷۱ تزاید تصدير الاجواخ الفر نسبة الى الشسرق ٭ وهکذا زادت‌الار باح 
وظهرت تحارة البن وانفتحت أبواب الشسرق الاقصی ۰ كان مفهوم « الشسرق » 
شمل 1آنذاك كلا من حلب » قبرص ؛ البصرة » القدس والاسكندرية ٠‏ 


هذه اللسحة التاريخية تجنبنا الخطاً الشائع الذي پنسب حملة بونابرت الى 
مصر لحادث طارىء ف الدبلوماسية الفر نسبة » أو لنزوة طرأت على ذهن الجنرال 
الشاب الطموح ٠‏ في الحقيقة » اتخذ القرار من قبل حكومة « الديركتوار » في ه 
آذار ۱۷۹۸ ء استنادا الى معا سياسية تجاه انكلترة ء واقتصادية من أجل الوصول 
الى طريق الهند » ودناو ماسية في العلاقات مع الباب العالي ٭ وصل بو نابرت الى 
الاسكندرية ف الاول من شهر سوز سنة ۱۷۸۸ء الا أن أسطوله أسد من قبل 
الائکلیز عند « أبي قير » ف الاول من شور آب من العام نفسه ٭ وبعد فشله في 
فتح مدينة عكا » اضطر بوثابرت للعودة على عجل الى ذ فرنسا في ۹ نشرين الاو ول من 
عام ۹ء اصطدمت الامبر اطور بة مرات عديدة «بالمسألة الشرقية» في الوقت الذي 
کان ابليون يحلم با مد على غرار الاسکندر الكبير » والوصول الى الهند ٭ 
طوال هذا الوقت ؛ كانت اتكلترة وهولندا ونميرهسا من الدول الاوروبية تدفع 


ی مت 


بيادقها على رقعة الشرق الاوسط ؛ كما كان نظام « ااحسابة » و « الانتداب » » بعد 
عام ۱۹۲۰ ء يضفى الصفة الشرعبة على مناطق النفوذ الفرنسية والاتكليزية وففا 
لاتفاقة عام ۱۵۱۰ ۰ 
ب الصلحة الاوروبية : 

پاخذ الحوار والتعاون مع العالم العربي ۔ الاسلامي آشنکالا متعددة ؛ مسن 
المبادلات الثقافيه الى حركة السكان واليد العامله.. إلا آن اهم هذه الاشكال هي 
اللي تتعلق بضسان الطافة الاوروبيه والحارة ٠‏ ولا كانت آوروبا تعتسد سنه ۱۹۸۲ 
ا ۵۲ ./ من تسوینها التعطي على الشرق الاوسط + وش اخ للا 
العربية » لذلك من الاهسية سكان نسان عدم توفف هذا السربان الحيوي البالغ 
الاهمية + آنناء الحظر الذي فرضته الدول العربية الصدرة للنفط سنة ۱۹۷۳ء لم 
تأثر بهذا الحظر سوى دولتين آوروستين هسا : هولندا ٦(‏ تشرین الثانى )و البر تغال 
( ۲۹ کا نون الاول ) » ولکن الغرب كله أهتز مسن جصذورہ ناذا کاٹ الولاينات 
المتحدة تحدث داشا عن « مصلحتها الحيوية » في السرق yS‏ 
لا سورد شوئ ۰ من النفط الخام ( آي ۱۰ ./ من استهلاكها العام ) مر ن هذه 
المنطقة 4 فمن البدهي أن کون اهنسام أورو ا ۳ 0 تستورد الضعف ۳ ۰ 
ومن الحدیر بالذكر أن « أمن الطاقة » بشسل أيضا الغاز الطبيعي الجزائري » حيث 
دفعت فر تسا ؛ فی هذا الحال وحده ؛ حوالی 1۳ من الفر نکات سنة ۱۹۸۲ ٠‏ 
ولا شك في أن علاقات فر نسا التحارية مع الغا وحدها تفوق بآھستھا العلافات 
مع اسراكيل سقدار أربعة أمثال بالنسسة للواردات » و سقدار نسعة أمثالللصادرات٠‏ 
هذا ما آنبتته الارقام الاحصائية للتجارة الخارجية المنشورة سنة ۱۹۷۹ من قبل المركز 
الفر نسي للتجارة الخارجية ٭ ففى عام ۱۹۷۷ مثلا » بلغت القيمة الاجسالية للواردات 
والصادرات الفر نسة و۱۳ لاد دولار » لم يكن نصيب اسرائیل منها سوی هرا 
مليار بالكاد + وما من شك في أن الارتباط التبادل للمصالح مع العالم العربي > 
بعکس الدور الهامشي لاسرائيل » ينطبق على أوروبا عامة بقدر انطباقه علی‌فر نساء 
أضف الى ذلك أن نصف صادرات البلاد العربية ذهب الى السوق الاوروسة 


مس ۱۵ سے 


الملشترکة التي ترسل البها بدورها ۱۳ 1 من صادراتھا ٭ وهذا بدل بتعبير آخر على 
آن البلاد العربية قد أصبحت » كسستوردة ومصدرة » الريك النجاري الاول 
متا کسر اه الما اه رای الغو ال رین 
ممثلين عن الجانبین ( سفراء بلدان الجامعة العريية والدول الاوروية ) مع وفود من 
الامانة العامة للحامعة العربية ومن اللحنة الاوروية ٠‏ تجتسع هذه اللحنة مرتین في 
العام » نما تکون لحان 6 وحساعاتھا المتخصصة دائبه ۰ وقد زاد تصدیر 
رؤوس الاموال العرية الى آوروبا بشكل ملحوظ » الى آن بدأ سحب هذه الاموال 
سنة ۱۹۸۲ من المصارف 0 سسسب سوء سپاستنا وعدم دعمنا الكافي الق 
الم بی والقضية الفلسطينية العادلة مه ٠»‏ 


أضف الى ذلك أن الرأي العام الاوروبي لا شدر القوة الحقيقية للعرب حق 
قدرها ء لانه لا ری سوى الخلافات العرسة الطافية اللآن على السطح 4 والتي هي 
واقم ملموس مع الاسف ٠‏ إلا أن انصازات عرية وحدوية كشيرة قد نحققت : 
فبالاضافة الى الحامعة العربية » الني انبتقت منھا مؤخرا ( النظمة العربية للتربية 
ع (8.0.0, ٢(8‏ ۵) على عراز و البوتسكق) » تشکلت اشنا 
هيئة قوبة خارج نطاق هذه الجامعة مثل : «اللجنة الاقتصادیة لآسيا الغربية » 
التي أحدثت سنة ۱۹۷۳ فى نطاق الامم المنتحدة » والتي تغطي الق العربي ٭ 
والامين العام لهذه اللحنة هو محسد سعبد العطار ؛ الذي برآس مكتبا 
ضخما يضم عددا كبيرا من الموظفين الدولبين في بداد + هناك أيضآاً 
( منظمة المؤتمر الاسلامي » > (( مجلس الوحدة الاقتصادية العربية » » لہ 
التطوير المختلفة والمسولة بالدولار النفطى : صندوق الدول العربية المصدرة النفط 
البنك الاسلامى للتطوير » البتك العربى للتطوير الاقتصادي الافريقي » صندوق 
الکویت » صندوق آبو ظبي » الخ ۰۰۰ في الحقيقة » تتهيا « اھ اہی 
دواثر ثلاث متحدة الرکز > لابد للأوروسين أن شلوا آخذها بمزيد من الاعتبار : 
القومية كحسية نفسية والشعور العسیق بالانتماء الی‌احدی آکبر الحضارا تو الثقافات 
الانسائة والاعتقاد الصحوب بالامل بأن هيده الثقافة قادرة على أن تكون مكملة 


س ۱۵۵ سه 


ومستوعبة للعالم المعاصر و العلوم الحديئة ؛ أما الداثرة الثانبة فهي النضامن الاسلامي 
الذي تستمد دنه منظمة التحریر الدعم ( ولو من حيت البد على الاقل ) ؛ وآخيرا 
دائرة القومية العربية كاحدى مرکبات التجيع الأفرو د آسيوي وعدم الانحياز 
( أكثر من ۱۲۰ بلدا ) + وقد عرضت هنا آفكار ابحابیة خیئرة فعلا ء مثل مشسروع 
العيل الثلاثي » حيث تساہم الخبرة الاوروبية والاموال العربية في تطوير بعض 
المناطق الافريقية ٭ ولا سکن لال هذه المشاريع أن ترى النور اذا لم تكن لاوروبا 
سياسة واضحة في الشرق الاوسط ٭ 


ب المبادىء الكيرى تبقی حبرا على ورگ : 


صحیح أن آوروبا تسعی حاهدة لانحاذ موقف مبدئي واضح » ولكن فرارات 
ادانة الدولة الصهيونية ء سواءا بالنسبة لضم الاراضي أو القع في الاراضي العربية 
المحتلة آو الغزو الفضوح . لا فترن آہدا باي عقاب + »ند شهر تضرین الاول لعام 
۲ » آرسی موس قسة باریس لرژؤساء الدول والحكومات قداعد « سياسة 
متوسطية » ؛ وقد ورد في البيان الرسسى الختامى ما بلی : « يعلق المؤثمر الاوروبى 
اعا کبری علی کرت التزامانه نحو بلدان حوض التوسط التي علدت آو ستعقد 


۳ ) » مراکش وتونس ( منذ 1959 ) وقد أصبحت رسسية سنة ۱۹۷۹ + وف ۱۸ 
کا نون الثاني ۱۹۷۷ء وقعت اتفاشات آخری للتعاون مع كل من الجمهورية العربية 
السورية و الاردن ومصر ٭ تشسل هذه الاتفاقيات الحالات الاقتصادية والتحارية 
والتقنية مع الساعدة المالبة ٭ وبعود اتفاق التعاون مع لہنان لتاريخ ۳ أيار ۱۹۷۷ ٠‏ 
ولکن ما هی انعکاسات مثل هذه الاتفاقیات با ثرى ؟ لنأخذ على سيبل المثشال 
العلاقات بين السوق الاوروببة ومصر » حيث تست الموافقة على تقدیم معو نة غذائبة 
للقاهرة » كسا آصبحت مصر تصدر سسهولة آکبر ؛ وبشسروط تفضيلية » مننجاتھا 
( وبخاصة النسبج ) الى السوق الاوروبيةء وهناك مع كل من‌البلدان العنبة«مجلس 
للتعاون » بعسل فعلا ٠‏ فبالنسبة لمصر مثلا » عقد محلس التعاون أول اجتماع له في 
اللوکسسہورغ ہوم ۲۱ نیسان ۱۹۸۰ + 


س ۱۵۲ ب 


خلال النصف التاى من السبعيئان » سهدت فضية الفسرق الاوسط مواقف 
سياسيه أكثر نعاطفا مع مات حق تر یر ا مصمبر للسعب العربي الفلسطيني في اطار 
الامم المتحدة ٭ والبيان الاوروبي » باریخ ۲۹ حزيران ۱۹۷۷ ؛ بنحدت للسرة الاولی 
عن « وطن » للعلسطينيين ٠‏ كسا أن القبول غير الشروط بأسلوب کامب دافید( سان 
وزراء الخارجية في پروکسل بوم ۱۹ آہلول ۱۹۷۸ ) قد آصبح الآن آکثر توعا 
وتحفظا » وذلك بفضل مبادهه الرئيس العر نسي السابق « جيسكار دستان » » 
1 الع رضن کہا رآينا لهحوم عنيف من الصحافة الصهيونية ٭ وآخررا» مؤتسر 
بشید فینیسیا الاوروبی ( ۱۳-۱۲ حزیران ۱۹۸۰ ) الذي انخذ موففا أكثر تجانسا حول 
النزاع الاسراثيليى ‏ العربی + كسا أن « بیان التسعة » فا ان بلغا ی القرارین 
۲ و ۳۳۸ لحلس الامن ء وهذا بعني ادانه واضحة للاحتلال الاسر اثبلي للاراضی 
العربية عام ۱۹۷۷ + صحيح أن منظمة التحرير الملسطينية لم تأخذ الصفة 77 
رسمپا » ولكن هناك «اعتراف بالحقوق النروعة للشعب الفلسطيني » ۰ كذلك أعلن 
الزعساء التسعة معارضتمم لأي اجراء من جانب واحد « يهدف الى تفيير الوضع 
الراهن لمديئة القدس » » كما أعلنوا عدم شرعية المستعسرات الاستيطائية في الضفة 
الغربية وقطاع غرة ٭ 

إلا آن اسر ائہل تحتقر ادانات أورويا بنفس الصلف الذي داست به قرارات 
الامم المتحدة ٭ وف حزيران ۱۹۸۲ ء أخذ المارنى بين الاقوال والافعال بعدا تأترت 
معه مصداقية الاورو بسن آمام الرآي العام ان‌دولي + فقد سيق للدول الاوروسة 
النسع ثم العشر أن آعلنت لبنان بلدا « صدیقا » كسا آعلنت ادانتها لاحتلال آراضي 
الغير بالقوة ٠‏ ولکن ماذا فعلت في بروكسل وستراسیورغ لعاقبه اسرائیل الغازية 
على عدوانها السافر ؟ الحقيقة آنها اکتفت بادانة سل دون أن تطلب حنی مجرد 
انسحاب قواتها الفوري من لبنان » صحیح أن رئيس مجلس الوزراء الدوري آعلن 
عن تأجيل التوقيع على « البروتوكول » الالي الثاني 7 رت الاورویه الشتر کة 
واسرائیل » والذي كان مقررا ليوم ١4‏ حزبران » ولكن اتفاقية التعاون بين السوق 
واسرائيل لم تتعرض لأي مس أو تهدید ٭ وكلنا نعلم أن البرو توکولات النمويلية 


س ۱۱۷س 


سقی محرد ملحق دق ي لا يعاق عليه ۱ رآي العام الاوروبي أو الاسراكيلي أنه آهسه + 
مد عام ۸ »6 بطاق تعبیں « روح میونخ » على شکل من العجز الا سي الذي ۲ 
بعتقد با نه بحد من الاضرا ر تتبحة > غاب ااحسم و الصلابه ۳ فا کون 11 الوافتم. 

سينأ رتسب في التعحیل بها ء + ناخ هده و 5 وفف الاوروبي | اأراهن از أء 


الجر تنا یل ه والاعنداء غات الا سرا اثيلية المتکررہ ف اشرق وا + و دو آن‌الدول 


ا العبر | 0 ندرك بعد آهسة « السسياسة آو ولا »)عا سے سے الاوروبي ۰ 
خهي بو فف آعسالها و اب الامتصادية ؛ ويا اعتفادھا أنها تسبطیع ا 
الك رط عن‌طریق. لب ب التحارية 6۱ شعی آور ويا آشیه بقرم على المسرح 


الدو ی + منذ عام ۱5۹04 ۳ فقدت اتك رد وفر ۳/۱ بعد فشل العدوان ‏ ۱ 
النلاني ومغامرة ال ونس ء نقيت أورويا الال الک ریف الشرق الاو سمط ٭ و ولاشك , , 
فی أن هناك سلا لذی العرب الان لوجيعها في صف « الغرب الاميرنا 5 2 | على قدم ۱ 
المساو اه 5 الو لا بات ا الد الامر لكية ۰ 5 مثل له هده الحالة 4 ستظل الميادهة ف 0 
آبدي الدولتين الاعظم ؛ وبخاصة 4 في آبدي ربعن الذي ١‏ بر بك أن ستخدم الصهيوية ۱ ۱ ۱ 
لغرض الوجود الام ردكي قرب ا س والخلیج ال ری + وأغلب عن أن 7 بالطا .َ‫ 
حد دد ۵ )) ترنسم فی أفق الشرق و ا لیس فعل الده و لین الاعظم بقدر ما هو 
نتبجة عجز الاوروبيين وعدم شعورهم بالسق‌ولة 6 سا سم الا !۳ مود 
العملاقین ۳؟ + 


5 الو لاتعاون الاوروبي - العربی 
لك بت 2 والحق يقال 3 اشهاج مسا سه آو رو سه > محددة و متجا نسة تجاه ه العالم 


العر ہی الا سلامي عن طرش مضاعفة اثفاقيات التعاون + ولا ف ن لصوت آو روا 
أن سسع في الشرق الاوسط الاعندما يترجم الى أفمال سا في ذلك ۳ الفعالة 


(۱) ب لا سخفی على الفاریء هنا أن المؤلف تتحدث عن الشرق. الاوسط و کانه منطقة فراغ سساسي 1 
مغفلا ارادة وت ای يس ۲ 5 
ا( الترجسم ) 


سہ ۱۵۸ سم 


والرادعة صك اسرائیل سیب بچاھلھا الطلق لبذ یراب المجنسع الدولی: ولاصداءانها 
المنكررة التي من شا نها اثارہ صراع دولی مسلح + ان هذا لا يعنى عدم حدوزىق 
اتفاقيات التعاون ٠‏ ولكن هذا الحد الادنی الذى لايد مله لاسكن أن عل مجحل 
العسل الفعال في سيبل احترام فرارات الامم اللحدذ المنعلفة بالشعب العربي 
العلب عليني ۰ و هیا سكن الاعساد عای الهیئات الما تیه ف کافه آنحاء آورو با 9 والتى 
فی فرنسا منلا » نوجد ( جمعية التضامن الفرنسي ۔ العربی » » التي يرأسها 
برلوسیان سترلین) ) Lucıen Billcerlın‏ ( و «لوس نيرنوار» ( Louis T'errenoıı e‏ ( 
؛ كسا توجد ١‏ لاجمعیة الطبية الفرنسية س الفلسطینیه » الي تصسدر صحيفة 
«التضامن الفلسطيني» ٭ کدات هناك ( الم نمر العالي المسبحیین من أجل فلسطين )) 
اابذي آسس من قبل 00 جو رج مو نتارون 4 6 المدير العام لصحيفة «الشهادةالمسيحية» 
Temoıgnage Chrélien (‏ ) لقد أكدت هذه الیٹابں جسعهأ على الحقوق الثاتة 
للشعب القلس طبئى 4 و مخاصة الہناء ا اؤسر الدولى الذى انعقد فی باررس من ات 
۳ انار ۳ u‏ و الذی اعلن ادانته وا ستنکاره للعو الاوروی المنواطىء ) + 
کہا دکر الم لسر 3 حزبران من عام ۸۲۳ أن الغزو الاسرائيلي للہنان ومحاواة ابادة 
منظمة التحریر كانا عملا جنونيا ء ولا بد أن پولد مجددا من دماء الضحایا جيل من 
المناضلين أكثر اسسا على النحرير والعودة والاشقام 0ھ أهم الحسعیات الممادية 
للصهيونية في البلدان الاو رو یه الناطقة بالفر نسية وحدها ؛ فهي :«الجمعيةاللجيكية 


ب الفلسطيئية » الحمعية السو سربة ب الفلسطيلية والحمعية السدوبسرية ب العربية ٠‏ 


ف شسصر آذار ۷۹ شام وم برا نا من سبعه بلدان آورو سه تشکیل 
( الجمعية البرلانیة للنعاون الاوروبي - العربی )ء والتي كانت تضم سنه ۱۹۸۲ 
۰ عضو من الدول الاورو یه العشر + بقع مقر هده الجمعية في بارس » وسكائيها 
متاخفلکانب«آوراییا» (ونطعجوه) > أو اللجنه الاوروبية للتنسیق بین‌جمعیات 


الصداقة مع العالم العر بي» وسكرثيرها العام هو البربطا فی ر سوان ( .M. Swann)‏ 


ہے :14 به 


۷ ا ۷ 0ر ن اتر الدولي لشباب أو تا 


إلا آن الاوروبيين بعسلون متفرفین : اليو نان هي البلد الاوروبی الا کر التزاما 
بالوقوف الى جانب منظمة التحرير ( ااہیان السياسي الہ را ب اليو ناني» 
الذي صدر ف آنا ہوم ٦‏ کانون الاو ۱۹۸۱ 1 ٭ وق ۱۵ آذار ۲ء طالب 
رئيس وزراء هواندا بالاعتراف بحق السعب الفاسطيني في نقرير مصيره ٠‏ إلا آن 
الخلاف الاوروبي كان على آشده خلال عزو لبنان ؛ حيب ظهر التباين في المواقف 
الل بالاشافه الى الو اتکی وا یت سے 


لذلك يجب أن باخذ النضال ضد الصهيونية فياوروبا افضلہذھامة ء كما سكن 
لليهود أن يلعبوا دورا كرا اذا ابتعدوا عن هذه العنیده العنصيرية وائضسوا الى 


الملسطينى » فی العيش بأمان ضسن حدود معترف بها ٠‏ 


سے تعتبر الصهيونية ذاب نعوذ كبير في ازکلترة ٭ وهنا أيضا یتوفف الامر على 
أهمية الطائفة اليهودية في المسلكه المتحدة * سحیح أن الموالين لاسرائيل بتجاوزون 
بکتیں الاطار البهودي 56 ( ۳۵۶ اا مغابل ٦۸‏ ففط من ااویدین للعرب سنة 
۷۹ 1 2 ولکن النطر فين الصهاننه نسیطون جدا + وصل اود الى انکلتره سنه 
٦‏ نله لنداء غلہوم الفاتيح» م ابعدوا سلة ۱۲۹۰ الي بعودوا فی عھد كرومويل 
سنه ٥٦١‏ بناء عل على المساعي التي ام بها ا ملسّہ بن سر اكيل ( 65 ۱۸9۷ ) ۰ 
دو م۲ سلة ۰ء رر 0 س۸ف۱۹۸۷۸ ٠‏ ملھم /ر+۲۸۸/ 
ف العاصسة لندن ٠‏ في عام ۱۹۷۹ ؛ عقد الاجتماع الع ام لليهود تحت شعار «؟١اساعة‏ 

من أجل اسرائيل ٤‏ ضم ۰۰+ ر۸۰ شخصاء ف عام ۳۶ء کان « الاتحا 
للسلکة المتحدة ) يضم 4+۲ جسعية صهیو نبة بالاضافة || ی ۱۲4 کنبسا نهو دا وأ رم 
ا + وعلاوة على الشسخصية الشهيرة ۰ « ديزرائيلي » ۰ ركس وزراء 


سے + ) ہم 


الملكة فیکتو ريا اليهودي الاصسل والذي أصبح « اللورد سکو نسفيلد » . هساك 
شخصيات هامة آخرى نركت آثرها على الحياة الثقافية والاقتصادية الاتكليزية من 
آمثال : الصير قي والمسول اللندني الكبير J‏ شمشون جدعون > ( (Sampson Gıdeon‏ 
( ۱۰۹۵ ب ۱۷۹۲ ) » الذي ساعد على المحافظة على نقه الناس بالدولة ٭ ثم « اتان 
سٹیں روانسيلك » الذي شا العرع الا نکلہزي مصرف روتسيلد ؛ وقام و یل فان 
انکلٹرڈ ضد آوروبا النايليونية ٠‏ أما صحيفة « الداہلی سليغراف » . فقد أسسها 
بھودی . هو اللورد « ادوارد پیر سام » ( ۱۸۳۳ سے ۱۹۱١‏ ) » الذي كان يدعى 
» ليقي » قبل أن بصہح من النبلاء ٠‏ في الستينان من هذا القرن » كان « اتب 
اسحق یف اش اسر ات دنه من المخازن الکبری المسماة 
GıCal Unıvorsal Slorcg «‏ » “® والذي برع دفعة و احدة بعشرة ملاین من 
الجنيهات الاسٹر لیلیةء ذهب معظسھا لاسرائيلء والمصرفالمعروف باسم «واربورغ» 
بتع بنفوذ كبير لدى الصحافة الا تكليزية ء بينسا قام « لو غراد » » وهو يمودي 
نازح من اوکرانا ۰ ف الخسسيئات بتأسيس « المؤسسة المتحدة للانصالات » اللي 
أصبحث فسا بعد الشركة الاولى ف عالم الاستعراض برقم مبيعات بلغ + ملیون 
جنيها اسثرلينيا سنة ۱۹۸۱ * 


آما توزع اليهود في سائر البلدان الاوروببة » التي لم تذکر تما » فهمو كمايلي: 
Woe : 8 211‏ (۱۹۷۰) 

ے بلجیکا SOE‏ 

ب اسائ ہا : ٭٭٭ہ ( ۱۹۷۰( 

ب الیوان : ۰۰۰۰( ۱۹۷۰ ) 

ہے ارلننده : ۳۷۰۰ (۱۹۷۰) 

به اللروج : ,م۱۰ ( ۱۹۷۰ ) 


اله اسرائبل م ١١‏ 


5-5 سوسرة : ۰۰+ر۲۰ ( +1۹۷ ) 
ہے ا : (AR) es‏ 
بے .“الك کر ۰( (Ae‏ 
ب فلندة : ۱۹۹۸(۱۷۸۰۰) 
0 هولندا : مر ( 6۱۹۰۷ 

۷ ابطالیحا : ۰++ره۳ ( ۱۹۸۰ ) 

ب السویبد : +++ر۱۳ ( ۱۹۷۰ ٠)‏ 

ت المنلمات الصهيونية الاوروية كلها الى ما سمى «موندر الصهیو يسين 


e 


برجم بدء الحوار الاوروبي ‏ الاسرائيلي الى صيف عام ۱۹۰۷ » وف نیسان 

من عام ۱۹۰۸ء اعتسدت الدو ولة البهودية ندی السو قالاوروبية الشتر کةه آما "ثفاقية 
التعاون » من أجل الغاء ء الرسوم الجسركية بين الطرفین على مراحل متعاقية » فيعود 
الى ١١‏ أبار ۱۹۷۰ + لقد رأبنا كيف ”جل توقيع البروتو کول الکسل الثاني بعد 
الغزو الاسرائيلي للبنان » ولكن مجلس السا ون الاسراييلي ے الاوروبي ما زال 
بعمل في الوقت الذي استهرات اسرائيل بكافة البیائات والقرارات الاورو بيةالمتعلقة 
بالشرق الاوسط + ونحن نعلم أن اسرائيل سربعة العطبتجارباء كما أن اعتمادها على 
السوق الاوروبية بزداد ؛ حتی أصبحت أوروبا شریکھا الاول ( حوالي +ه ,/ مسن 
المبادلات » مقابل ۲ مع الولابات التحدة سنة ۱۹۷۵ ( + لذلك یمکن لاوروبا ( اذا 
عزمت فعلا) أن تمارس ضغطا لابستهان به على اسرائیل ٠‏ كما جب أن يدرك 
الاوروبیون أن المساهمة في المقاطعة العر ببة للدولة اليهودية لیس من « اللاسامية »» 
لانها الوسسلة الوحيدة للشغط على القدس حتی تصغي الى صوت العقل بالنسبة 


ب ٦٦١‏ سم 


للقضية الفلسسطينية العادلة ٭ كذلك يمكن لاوروبا أن تلعب دورا كبيرا ضمن نطاق 
ھئة الامم المتحدة ء ویخاصه فسا تعلق بوضع القرار رهم ۲ موضع التطبیق ۰ 
إلا آن الواقع الآن هو خلاف ذلك مع الاسف ٭ ولا أدل على هذا من التصوبتالذی 
جری ف المنظمة الدولية بعد اتنهاك اسرائیل العاضح للقانون الدولي وفيامها بضم 
ااحولان سنة ۱۹۸۹ ٭ عندہًذ كانت الیو نان هی الدولة الوحيدة النى انضمت الى 
موف الادانڈ الشاملة لاسرائیل » بيثما صوب ساگر اعضاء السوق الاورودية ضد 
آبة ادائة تصحها اجراءات زجرية عملية ٭٭٭ 


تے بت 


الفه رس 


المجزء الأول : الحرب الاسراثيليه ‏ العربیة الخامسة ما زالت فى بداسها 
الفصل الأول : نزع ملکة الفلسطينبين وتهجيرهم من قبل اليهود 
الفصل الثالث : الحل النهائي للمسألة الفلسطيئية :... 

2 زء الثاني ؛ حور الصهيونية 
الفصل الراہم ٠‏ اضطھاد الیهمود ف العرب 
الفصل الخامس : الشمون الاستراتيجحى 
الفصل‌السادس ؛ انکار الروحية اليهودياة 
الفصل السابع ۰ الانسراكبة العرنسسية والنفوذ السيبوني 
الفصل النسامن : تدوئل الصهيونيه 55 7ت 
الفصل النا ٭ المذ نء مه 
سع یو سكت الحوار الأوروبي ‏ العربي 
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